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» تاریخ المصريين )) 


التاریخ هو الذى بصنم الضمير الوطتی والقومى للامة » 
ولذلك درجت الأمم على العناية بتاريخها » والتنقیب قیه ء واجلاء 
ما غمض منه » لکی تتعرف على ذاتھا ؛ وت تستکشف شخصیتها > 
وتعرف ما آسهمت به فى الحضسارة البشرية » وتتبین حجمها بين 
الام ٭ 

والتاريخ هو ذاكرةالبشرية » وهو وسيلتها لفهم الصاضر » 
والاستعداد للمستقبل ٭ وشعب بلا تاریخ هو کانسان بلا ذاکر 
لا بستطیع ممارسة خبراتسه ٠‏ أو التعرف على قدراته » 
أو مواجهة حاضره » أو التعامل مع مستقبله + ومن هنا قمعرفة 
التاريخ شرط لفهم الحاضر وبناء المستقيل + 

ولقد بدا وعى الشعب المصرى على « المصرية » ب آو على 
« القومية المصرية > بالمعنى الحديث ‏ بسبب الظروف الطبيعية 
لمصر » الثى آنشات مجتمعا زراعیا على ضفتى الٹیل » تحمصه 
فائدة مشتركة ف اقامة حكومة مركزية » وتكوين كيان موحد 
ينظم الاقادة من حياة النهر ء ویدرا به خطر قيضانه ٭ وقد ظل 


۳ 


هذا الكيان الوحد قاقسا منذ القدم ء وعبر مختلف العصور 
وتعاقب الغراة والعهود » فتتكونت مقومات القومية المصربة منذ 
القدم : سبق مقومات أي قومية يس 

وعندما فتح العرب مصر + لم یع يعتبر الصریون هذا الفتح 
عريا ء بل فتحا اسسلامیا بالدرجة 0 ۽ وقد ساعد ا 
السيادة العربية وانتقالها الى آیدی العناصر التركية والمملوكية 
والشانية على تأصيل الفكرة الاسلامية ‏ أو فكرة « الجامعة 
الاسلامية » بالمعنى الحدیث ب لدی المصريين : خصوصا بعد آن 
فقدت لقظة « عربى » مدلولها الذى اتتشر فى العصر الأموى + 
ورجت الى ممناها القديم الذى يلتصق بالبادية ٭ 


وعندما ستحت الفرصة « للعربية  »‏ آو الشعور القومى 
العربى ‏ بالدخول الى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر 4 حال 
دون ذلك اللو التاربخى المستقل لمصر مضذ بداية القرن 
التاسع عشر ٤‏ ونمو الشعور القومى المصرى مع انتشار مبادیء 
الثورة الفرنية والثقافة الغرية ؛ ثم وقوع مصر تحت تحت الاحتلال 
البريطانى ء الذى أجبر الحركة الوطنية طنية ا مصریة على الاعتماد 
على السيادة التركية لاكراه انجلترا على الجصلاء عن مصر ء فى 
الوقت الذى كاتت الشعوب العربية تتململ قيه تحت وطاة 
الحکم العثمانى وسوء الادارة العثمانية » مما آوجد تناقفسا 
عارضا بین الحركة الوطتية الصرية والحركة القومية العربية ٠‏ 


وقد زال هذا التناقض تدریجیا بعد الحرب العامية الأولى » 
وحلت محله « جامعة الدول العرية » ء التى تأسست ف أواخر 
الحرب العالمية الثانية ٭ وتعرض الشعور القومى العربى فى مصر 
للتجربة مع نشآة القضسية الفلسطينية » وقيام دولة اسرائیل د 
ودخول مصر حرب فلسطين ‏ آو الحرب العربية الاسرائيلية 
الأولى ‏ سئة ۱۹4۸ ء ثم أصبحت مصر زعيمة حركة القومية 
العربية فى عمد ثورة ۲۳ يوليو ء واندسج الشعور القومى المصرى 
مع الشعور القومى العربى فى شخص عبد الناصر » الذی أصبح 
رمز الفکرة القومية العربية » ولم یمد أى مصرى يحس بتناقش 
بين شعوره القومى المصرى وشعوره القومی العربى + 


وحاءت حرب يولية 1 نقطة تحول فى تاريخ حركة 
القومية العربية » لان نصرا 'تحققه الدول العربية فى ذلك الحين 
كان زعيما بأ بوحد الامة العربية تحت لواء القومية العرية 
من الخلیج الى المحيط ؛ ولکن الهزيمة الساحقة جاعت لتهدم معها 
كل ما شيدته حركة القومية العرية فى العقود السابقة » وتراجم 
الشعور القومى العربى ء حتى انه عندما أطلقت مصر الطلقة 
الأولى ف حرب اکتوبر ۱۹۷۳ لم يكن یعلم بهذا المزم غير دولة 
عربية واحدة هى سوريا » التى اشتركت معها فى المعركة + 


وقد آعاد نصر العبور الشعور القومى العربى من جديد ء 
وبلغ قمته فى قرار الدول العربية الص‌درة للبترول استخدام 
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سلاح البترول فى المعركة ء الذى جاء ب لسوء حظ الأمة العربية 
متاخرا - لأن الدائرة كانت قد أخذت تدور على الجیوش 
المصرية والسورية ٠‏ 

وقد افلج السادات فى الخروج بجیشه سليما من المعركة 
بقرار قبول وقف اطلاق الثار » ولكنه جرح الشسعور القومى 
العربى على مستوى العالم العربى » بسبب الموقف المرايسد 
لسوريا » التى رفضت القرار فى البداية » وقبلته بعدها مرغمة »> 
بعد أن آدانت موقف مصر ! وبسبب ردود الفعل العربية من 
مفاوضات الكيلو ۱۰۱ واتفاقیتی فض الاشتباك الأول والثائی » 
وظهور ما عرف باسم « جبهة الرفض العربية » ء وبلوغ الانشقاق 
ذروته بمبادرة القدس فى وغمبر ۱۹۷۷ 4 وما تلاھا من اتفاقیتی 
كامب ديفيد والعاهدة المصرية الاسرائيلية » واتخاذ الدول 
العريية قرارا بطرد مصر من جامعة الدول العريبة » ونقل مقر 
الجامعة من القاهرة الى تولس ٭ ۱ 


وبذلك تمزق الشعور القومى العربی شذرا مذرا » فى 
الوقت الذى كانت تتردى فيه الأوضاع العربية بالحرب الأهلية 
اللبئانية ‏ والغزو الاسرائيلى للبتان ء والحرب الأهلية 
الفلسطيئية » والحرب الايرالية العراقية ء التى اتخذت فيها کل 
من ليبيا وسوريا موقف التابيد لابران الفارسية ضد العراق 
العريية ء واستتباب أقدام اسرائیسل ف الأراضى الفلسطينية 
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والجولان ‏ مما مكن للشعور الاقلیمی فى کل بفد عربى على 
حساب الشعور القومى العربى العام ٭ 


وف مصر » وبسبب ظروفها الخاصة ف تزعم حركة القومية 
العربية ء وتدهور آوضاعها الاقتصادية بعد حرب آکتوبر يسبب 
أعباء الحرب وما سبقها من استعدادات ‏ فقد الشسعور الوطنی 
المصرى قوته الدافعة الٹی كانت له قبل غلبة الشسعور القومی 
العربى فى عهد عبد الناصر » مما أفقد الشخصية المصرية كثيرا من 
خصائصها النشطة التى کان لها دورها الخلاق ف حقل التدمية 
الاقتصادية قبل الثورة فى عصر القومية المصرية » أو بعد الثورة 
فى عصر الدماج القومية المصرية فى القومية العربية ٭ 


من أجل ذلك علت بعض الصیحات لاحیاء الوطتية الصریق 
وتعميق الشعور الوطنی المصرى ء واستعادة خصائص الشخصیة 
المصرية » وبعث العزة الوطنية ء والاعتزاز بمصر فى التفوس » قى 
اطار الشعور القومی العربى الحديث ء والفسعور الاسلامى 
القديم ٭ ولم يكن ذلك ليتحفق الا من خلال شحذ ذاكرة الشب 
المصرى التاربخية ء واعادة اهتمامه بتاريخه + وقد جرت فى ذلك 
محاولتان » الأولى فى المجلس الأعلى ترعاية الفنون والآداب » 
والثالية فى مرکز الدراسات السياسسية والاستراتیجیة بالأهرام» 
الذى برأسه الاستاذ السيد داسبن » لاصدار عمل على یہ 
تاريخ مصر على مر المصور على نسق كتاب « المجمل ف التاریخ 
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الصری » الذى صدر ق عام ۲ء والذى شاركت ف تألیفه 
هيتة من اساتفة التاریخ بكلية الآداب جامسة القاهرة ٭ ولکن 
هان المحاوثتین ام بقدر لهما التتفیذ حتی الآن + 


ومن ہنا تأتی آهمية مشروع هذه السلسلة من الكتب ف 
« تاریخ المصريين » الذىحملنى مسئوایته الدکتور سمیر سرحانء 
رئيس هيئة الكتاب ء فى قبرابر الماضى » تعریف التسصعب 
المصرى ء والشباب خاصة 4 بتاريخه بأسلوب علمى سلس 4 ` 
وبسعر للكتاب يكون ف متناول کل فرد ۰ وقد رحبت بالفكرة » : 
التى رایت أن تمتد لتشمل تاريخ مصر كله ء القدیم والاسلامی 
والحديث والمعاصر ء وكلفت عددا کیپرا من الورخین والباحثين 
والمختصين فى التاریخ بالساهمة فى هذا العمل الوطنی القومى 
الکبیں ٭ وقد ابت ثقة الدكتور سمير سرحان بى وحسن فلدے 
باعمالی العلمية الا آن آبد؟ هذه السلسلة بعمل تاريخى من تأليفى» 
واتفقنا على أن يكون هذا العمل هو : « مصطفى كامل فى 


محكمة التاریخ » » الذى أتشرف تقدیمه + 


وآملی أن يلقى هذا المشروع الوطنى والقومى الكبير 
ما هو جدیر به من الترحیب والتقدير + 


مصر الجديدة ق اول بثابر 1۹۸۷ 


آءد» عبد العظيم رمضان 


.۲109813 - أن ,یی Io:‏ 


تقديم الكتاب 


تاثرت نظرة الشسعب الصری )صطقی کاسل 
بمدرسة الحزب الوطلی فى كتابة التاریخ » وهى التی 
کان یمئٹھا ااؤرخ الكبير الاستاذ عبد الرخمن الرافعیء 
الذى كتب سلسلته العروفة والقيمة ف تاریخ الحركة 
القومية والوطنية المصربية ۰ ولا كانت مدرسة 
الحزب الوطنى فى كتابة التاريخ هی مدرسسة سياسية 
ولیست هدرسسة تاريخية ء فقد ترتب على ذلك 
اصطباغ نظرة المصريين الى تاريشهم الحدیث والماصر 
بصبغة الحزب الوطنی السياسية » وهی صیفة منحازة 
بالضرورة تعمل باستمرار على تبرير اخضاء الحزب 
الوطني كلما وجدت الى ذلك سبیلا » وتصسور زعماءه 
فى هالة من البطوثة الفذة المجردة من الأخطاء البشرية ۔ 
وقد ساعد على تشر وجهة ٹاٹر الحصزب الوطلى في 
تاريخ مصر ما تمتع به الرحوم آلاسستاذ عبد الرحمن 
الوافعى من شسهرة قبل الثورة » ثم س بعد الثورة ب 
تبٹی ثورة بولیو لنظرة الحزب الوطتی لتساریخ مصر 
العاصر ء والعادية لحزب الوفد ء بعد اصطدامها به 
على السلطة والحكم وعملها على تصفيته » خصوصا 
بعد آن لعب الاستاذ فتحى رضسوان» قطب الحزب 
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الوطٹی دورا اساسپا فى هذا الصدد > بعد ان اختير 
وزيرا للارشاد القومی على مدى سئوات + 


على انه لا كانت اكدرسة التاریخیة الحدہشۓ 
تنظر الى البطولة الشعبية فى صورتها الانسانية » وق 
اطار التحامها بالشعب صانع البطولات » وتعمل على 
تجریدھا من هالات البطولة الالهية النفصلة عن الواقم» 
وتعتمد ب‌سور اساسية على الوثيقة التاربخية ااجردة 
التی ھی سيدة الادثة ‏ فمن هنا كات مده المراسة 
عن عصطفى كامل فى محكسة التارخ » التي تضم 
البطل فى اطارہ التاریخی الطبیعی » الذی بستند الی 
العلم لا السياسة ۰ وتعيد إلى التاریخ هيبته ووفاره 
کعلم من اهم العلوم الانسانیة » ولیس کاداۃ فی بد 
الدارس السياسسية ؟اختلفة تشکله وتصہغ احداثه 
كما 'نشاء و« 


مصر الجديدة فى اول يناير 1۹۸۷ 
دے عبد العظيم رمضان 


فى بيت بحی الصليبة بالقاهرة ء ولد مصطفی کاسل ق 
۽ غسطس ۱۸۷ ومصر حبلی بالثورة ضذ الوصاية الأجنبية > 
التى كانت فى ذلك الحين تدفع برءوس آموالها » ومن ورائها 
تهوذها السیاسی ء لاخضاع مصر للسيطرة الاستعمارية ٭ 


وعندما بلغ الخامسة من عمره ؛ کائت مصر تشهد أعظم 
حركة دستورية فى تاریخها الطويل ء قيادة الزعماء الدستوريين 
وعلى رأسهم محمد شريف باشا ٭ وق يونية ۱۸۷۹ كانت الوصاية 
الأجنبية نستعرض عفسلاتھا بخلم الخدیو اسماعيل ء الذى آراد 
المقاومة » وجاء ابنه توفيق الى العرش وهو ہمی درس خلع والده 
على بد الاستعمار ٭ 


وعندما بلغ مصطفى کامل سن الساہمڈ من عبرم » سمح 
بمظاهرة عابدين ءالتی هزت أرجاء مصر ف ۹ سبتمبر ۱۸۸۱ »> 
عندما وقف عرایی ہاسم الامة المصربة شحدی الخدیی توفیق » 
ویطالبه ہالحکپ الدستورى + 


1 


وف الثامئة » شهد مصطفی كامل الثورة تندلع ف البلاد  »‏ 
وتقع السلطة فى يد الثوار ء ثم تنتھی نهاية حزينة بمدافم الأسطول 
البريطائنى وهی تقذف طوابى الاسكندرية يوم ۱۱ يولية ۱۸۸۲ء 
ثم يشهد الأيام الأولى السوداء للاحتلال بعد استسلام عرابى 
والقادة العرابيين ومحاكمتهم + 


وق العاشرة من عمره ؛ شهد مصطفى كامل شريف باشا ٴ 
وهو يستقيل استقالة مسببة مدوية فى ۷ يناير ج۱۸۸ ء احتجاجا 
على تدخل انجلترا ومطالہتھا له باخلاء السودان ء وقال كلمته 
ا ماثورة : < اذا تركنا السودان ؛ فالسودان لن يتركنا » 1 ء. 


وقد رسخت هذه الأحداث الجسسام ف ذهن الصبى 
مصطفی کامل ء وعبأت صدره شد الاحتلال الانجليزى ء أى ضد 
بریطانیا بالات ٠‏ 


ولاشك أن نشأة مصطفى كامل كان لها تأئیر هام ٭ فهو 
من آسرة عسسكرية ء اذ كان والده على أفندى محمد ضابطا 
مھندسا فی سلاح الطوبجية ( المدفمية ) ثم ف بلوكات المهندسين» 
ووصل الى رثبة الیوزباشی وقومئدانا فى عهد عباس الأول » ثم 
عين فى عهد سعيد باشا ضمن أركان حرب معيته » واحیل الى 
الاستيداع فى عهد اسماعيل » ثم عين مهندسا ملكيا حتى 
عام ۸۷۷۷۸۷ » حیث آحیل الى العاش + 
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وق الوقت نفسه » كانت والدة مصطفى كامل كريسة 
لضایط عسكرى أيضا » هو الیوزباثی محمد أقندى قهمی ٭ 
وقد تشربت فى پیت والدها بالروح الوطنية العسكرية المصرية ء 
ونقلتها الى مصطفى كامل ف الشسکل الذى اجچ شعورہ 
الوطنی + 

وعلی هذا التحو لم یکن مصطفى کامل کای فرد من آقرانء 
اذ تشرب من صغره الروح الوطنيسة یترکیز آکبر » وكان على 
وعی آکبر بالكرامة والحرية والشجاعة ء مما دقصه الى رفض 
الظلم فى السادسة من عمره على يد مدرسه ء عندما آهاته » 
وعاقبه بالحبس لدة ساعتین » لانه آجاب على سوال وجه الى 
زمیل له لم يرد عليه + فطلب الى والده أن پلحقه بمدرسة آخری 
غير مدرسة « والدة عباس الأول » الابتدائية بالصليبة ء فتقله 
الى مدرسة السيدة زینب الابتدائية التابمة لوزارة الأوقاف ٠‏ 

وف عام ۱۸۸۷ توق والد مصطفى كامل وهو ف الثانية 
عشرة من عمره ء فأصیب بصدمة شديدة ء وكفله من بعدہ آخوه 
الأكبر حسين بك واصف ( حسين ہاشا واصف وزير الاشسفال 
فيما بعد  )‏ فنقله الى مدرسة « القريية > قريبا من منزل جده 
إآمه » الذى أقام فيه وأخوته + 

وف عام ۸۷ حصل مصطفی كامل على شهادة الابتدائية ء 
وعمرہ ثلاث عشر عاما ٠‏ وكان الحصول على هذه القسهادة 
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فى ذلك الزمن ء الذى تة فيه نسية ا متعلمین فى مصر الى أدلى 
حد ء عملا هاما ء الى الحد الذى كانت تعد له الاحتفالات اس 
كما يحدث ق وقتنا الحاضر بالنسبة للحاصلين على درجتى 
الماجستير والدكتوراه ١‏ ولذلك فقد أقيم احتصال فخم 
لتستیم تهادات الانتدائية » حضره لخديو مصر بنفسه ۱ء وهو 
الخدیو توفیق سنڈ ۱۸۸۷ » وتسسلم فيه آلصبی مصطفی کامل 
شهادته ٠‏ 

وسرعان ما دخل الدرسة التجميزية ( الثانوية ) لیواصسل 
دراسته فى ا مرحلة الثانوية ٭ وهی مرحلة كانت ايح لأصحابها 
فى ذلك الحين التمتم برعاية وزير العارف تقسه ! + 

ولهذا السیب لا نعجب کثیرا اذا عرفتا أن مصطفی کامل فی 
هده الرحلة کان على اتصال بعلی مبارك باشا وزير العارف » 
وکان هذا يدعوه الى ببته وشدمه الى زواره من العظساء 
والکبراء والعلماء 1 + 

وقد حدث أن رسب ف مادة من ا مواد هو وکثیر من زملائه» 
بسبب نظام الامتسان » فانطلق بنفسه إلى منزل الوزير پشکو 
اليه بسوء هذا النظام ء ویطلب تعدیله | ء وکان یجادل آلوزیر 
بجرآة وتساعة ٠1‏ 

وقد أشار الى ذلك الشيخ على يوسف ء صاحب جريدة 


1 


المد ء بقوله : « دخلت ذات ليلة على على مبارك باشا فى 
منزله ء فى آوائل سنة ۱۸۹۰ء وهو يومئذ ناظر العارف » ومجلسه 
حافل بالفضسلاء والگدباء » ls‏ پمصطفی کامل : وکان یوملذدہ 
تلمیذا بالمدرسة الثانوية » يجادل الباشا فى آمره » ويقول : « انتی 
لا طلب منك الا ما وجدت أنت من مثلك يوم كنت تلميذا 
مثلی ! ۰ وما يدريك آلا آکون عظیسا آخدم وطتی غدا باكثر 
مما تخدمه أقت اليوم ؟ » وبعد ما خرج » ابتسم الباشا وقال : 
آننی آعجب کثیرا بشجاعة هذا التلمیذ ء ويلذ لی أن يتكلم 
آمامی کثیر! بمثل هذه الشجاعة النفسية » ۰ 

ثم قال الشیخ على يوسف : « من تلك اللحظة عرقت 
مصطفى كامل ء وکانما عرفت رجلا لا تلميذا فى المدرسة » 1 ۰ 

وق تفس العام ۱۸۹۰ أسس مصطفی كامل « جمعية 
الصليبة الأدبية » » لیفرغ قيها ۵ شحتته من الخطاية والكتاية » 
ويقفه مساء كل جمعة بين زملاثه پرتجل ما تملیه قریحته ! + 

ومن الطریف أنه كان يتردد ف نفس الوقت على جمعيسة 
آخری تسمى « جمعيسة الاعتدال » ء كانت تعقد جلساتهسا 
الأسبوعية بمدرسة الأمريكان » ليتعرف على من فیا من 
الأدياء + 

وهكذا كانت حياة مصطفى كامل ف المرحلة الثانوية ء 
حاقلة بالتشاط العلمى والثقاف ء كما كانت خصبة بالتعرف على 


16 


كبار وجالات بلده » وهو آمر لا نتوفر لطالب ا مرحلة الثانوية 
بل ولا الجامعية فى وفتنا الحاضر ! ٠‏ وكل ذلك آئمی شخصيته 
ومنجها آبعادا هياته لدوره الوطنی الذى لعبه ف تاریخ مصر 

وتشير الدلائل الى أن مصطفی كامل كان يدرك بئریر 
وشموره الباطن أن حباته جد قصيرة ء فآراد آن يعيشها بالعرض 
لا بالطول ! وهو ما فسله تماما حتی ليمسكن القول آله اد 
كان قد مات وعمره أربعة وثلاثين عاما ء الا أنه عاش ضعف عمر 
على الأقل ٤ء‏ وقدم لبلاده ما لا يقدم ق ضعف هذا العمر ؛ 


فلم بكد یتم دراسته الثانوية سنة ۱۸۹۱ حتى عزم عل 
الالتحاق بمدرسة الحقوق الخدیویة ٠‏ ولي يكن هذا الاختيا 
عشو اتيا » وانما كان لهدف عظيم » هو اعداد نفسه للدفاع ع 
قضية پلاده + وهو ما أفصح عله حين وصف مدرسة الحقو 
بأنها « مدرسة الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق الامم والافراد > 
وقد کتب الى آخبه على فهمى » الذى كان وقتذاك ضابطا أ 
السودان » يشرح أسباب أخثياره مدرسة الحقوق » فى خطاء 
مۇرخ ف ۱۲ يولية ۱۸۸۱ ء يقول فيه : 

« العقبة الكتود التى أمامى ء وهی شهادة الدراسة الثالويا 
قد زالت ٭ فقد نها بعد أن أضنت جسمی ء فاصیح نحيسلا 
لا صحیحا ولا علیلا ‏ ولکنی آؤمل أن 'تعود الى القوى لادے 
مدرسة الحقوق الخديوية ۰ ققد عزمت على الانضمام الى صفوة 


1۹ 


طلابها ء لانها مدوسة الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق الأغراد 
والأمم ٠‏ وانت تعلم آنی أميل اليها كثيرا » ٠‏ ثم ينهى الی أخيه 
عزمه على تاليف جمعية باسم « احياء الوطن » 1ه 


وقد التحق مصطفی كامسل بالفعل بمدرستة الحقوق فى 
اکتوبر ٥۸۹۸۱‏ ء وهو فى السابعة عشرة من عمره « ولكن رغيته 
الداخلية فى مضاعفة حياته » دفعته الى الالتحاق ء ق العام 
التالى مباشرة » أى فى آکتوبر ۱۸۹۲ سا بمدرسة الحقوق 
الفرنسية » رغم نجاحه فى امتحان السسنة الأولى » ليجمع بين 
المدرستين ء ويضاعف دراسته القانونية 1 ٭ وهو جهد حبار » 
لان مصطفى كامل لم يكن یتفن اللغة الفرنسية » بل كان ضعيفا 
فيها » باعترافه لأنخيه على فھمی فى خطابه السالف الذكر ‏ وکان 
عليه لذلك » آن يدرس آیضا اللفة الفرنسية ليجيد الکتابة 
والخطابة بها » بالاضاقة الى دراساته القانونية ٠‏ فكان يقفى 
النهار فى مدرسة الحقوق الخديوية ؛ ويقضى المساء ف مدرسة 
الحقوق الفرنسية ٠‏ ومع ذلك فقد حصسل على شهادة الحقوق 
من جامعة تولوز فى وغمبر 1854 ء أى بعد عامین آئنین 1 ٠‏ 

والأمر الذھل آن هذه السسنوات الثلاث التى قضاها 
مصطفى كامل ق مدرستى الحقوق الخديوية والحقوق الفرنسية 
ب أى من آکتوبر ۱۸۹۱ الى توفمیر ۱۸۵۶ ل لم تكن سنوات 
دراسة علمية فقط ء بل انه وقمت فى خلال هذه السنوات الثلاث 


و 
( م ۲ مصطقی كابل ) 


أعظم الأحداث النى كونت حياة مصطفى کامل السياسية وتتمثل 


فى لاثة لقاءات قاريخية : 


أولها # لقاء مصطفى كامل بعبد الله الندیم ء خطيب الثورة 
العرابية الشهور ٠‏ 


والثانی ‏ لقاء مصعلفی کامل پالخدیو عباس الثانی ۰ 


والثالث ب لقاء مصطفى کامل بأوروبا ولحتعاکه لأول مرة 
بالحضارة الثربية ! + 


وبالنسبة للقاء مصطفى كامل يعد الله النديم » فمن المعروف 
آن النديم كان قد صسدر آمر بالقہض عليه فى آعقاب الاحتلال 
كغيره من زعماء الثووة العرابية ء ولكنه استطاع الهرب داخل 
البلاد ٭ ورغم تخصیص مكافاة قدرها آلف جنيه للقبض عليسه » 
وتهديد الحكومة لكل من يأويه بالاعدام » الا آن الندیم 'نمكن 
من الاختفاء لمدة زادت على تسم سنوات ء بساعدة الأهلين ا » 
حتى توق الخديو توفیق فى ۷ ینایر ۱۸۹۲ء وتولى عباس حلمی 
الخديوية خلفا له » وأصدرت وزارة الداخلية عفوا عن 
عيد الله النديم ء وسمح له بالعودة إلى الثاهرة + 


وقد سارع مصطفى كامل الى لقاء النديم عندما عسلم 
بظهوره فى القاهرة » وقدم نفسه اليه كطالب من عللبة الحقوق » 


۹۸ 


فرحب به ء ونشات بین الفتی والندیم صلة کان لها تأثيرها البالم 
فى مصطفى کامل من ناحیت 


الناحية الأولى » اتجاه مصطفى كامل الى العمل الصحقى > 
بعد آن شرح له النديم أهمية الصحافة ودورها ف تنوير وتكوين 
الرآی العام ٭ خصوصا بعد آن افتتح الندیم نضاله فى أعقاب 
عودته الى القاهرة باصدار مجلة باسم « الأستاذ ٤ء‏ صدر 
العدد الأول منها فی ۲۳ أغسطس ۱۸۹۲ ء 


فبعد صسدور مجلة « الأستاذ ٤‏ بستة أشهر » آی ف 
۸ قبراير ۱۸۹۳ ء أصدر مصطفى کامل العدد الأول من مجلة 
شهرية باسم « المدرسة » ء كمجلة « وطنية أدبية تهذيبية علمية » 
تصدر ف غرة كل شهر عربى ٭ وجعل شعارها المطبوع ق صدر 
كل عدد « حبك مدرستك حبك آهلك ووطنك ج ! ۰ وجعل 
تقسه مديرها ومحررها 1 + وقد نوه الندیم بها عند صدورها 
فى مجلة « الاستاذ » ء تشجیما لمصطفى كامل 1 ۰ 


ولم پخف مصطفى كامل فى العدد الأول من مجلة «المدرسة» 
تاره بعبد الله النديم ومجلة < الأستاذ » ء فقد كتب يقول انه 
أشآ هذه الجريدة م لشکوین مرکزا لجسع درو فرالسد 
« الأستاذ » اب الأمر الذى پوضح مدي اعتماد مجلة 
و المدرسة » على مجلة « الأستاذ » 1+ 


كما انبم مصطفى كامل ف مجلة « المدرسة » تفس أسلون 
عبد الله الندیم ؛ وهو آسلوب الحاوران + فكما کتب عبد الله 
الندیپ فى آولی آعداد < الاستاد » حوارا نين الندیم وشخص 
يسمى حبيب ٤‏ عن فضسل اللغة العربية وآهميتها ‏ كذلك كتب 
مصطفى كامل فى مجلة ر المدرسة » « محاورة ين الاستاد 
والتلمیذ ؛ ء « محاورة بين صديقين » س وھکذااء 


وكما كتب النديم عن أهمية تعليم آبثاء الشعب » وضرورة 
تسم التعليم » كذلك كتب مصطفی کامل عن أهمية سم 
التعليم بقوله : « أن تعمیم التعليم من آهم الأسباب الداعية لنمو 
العمران » + 

كذلك حون کتب عبد الله النديم بيدافع عن الفلاح أ مصرى 
ويصفه بالذكاء والنباهة ؛ فمل مصطفى كامل الثل ء قروى قصة 
مبالغ فيها عن تلمیذ يبلغ من العمر عشر سنوات قادم من الصعید » 
استطاع أن بحل مسالة رياضية عچز مصطفى كامل وزملاؤه عن 
حلها ! ء مما دعا أكبرهم الى مخاطبة التلميذ قائلا : « ہنا 
النلاح » آفت مثلنا متمدين 6 ! ٭ 

كما طالب مصطفی كامل اللحسكومة المصرية ب « ان کائٹ 
حكومة أهلية » ! ( أى وطنية ) س أن تبذل كل جهدها فى نجاح 
حال الفلاح ومساعدته + 


¥» 


وکما تحدث الندیم عن آداب الصوم وآحكابه ف شھر 
رمضان ء كذلك فعل مصطفقی کامل فى العدد الثائی من محلة 
الدرسة الصسادرة فى ۱۹ مارس ۱۸۸۳ + كذلك عندما دافم 
عبد الله النديم عن سياسة الحجاب ء ودعا الى انباعہ لانه « من 
قواعد الشرع والأدب > ب حذ! مصطفی کامل حذوه ۽ فکنب 
يقول : ان قواعد الشرع والادب تقضی بضرب الحجاب على 
النساء ء فليس لمن أن يستخدمن بامصالح كالرجال ء وائما یکفی 
آنهن يدبرن شتون المنزل ویمذین أولادهن 1 ۰ 


وقد كان من الطبیعی أن پتاثر مصطفى کانسل بعبد الله 
النديم ‏ الذى كان خطيب الثورة العرابية الأكير ‏ فی حياته 
الخطابية ٠‏ فقد لاحظ بعض الباحشين ائه على الرغم من أن 
مصطفی كامل قد تميز عن آمستاذه بالمامه باللغة الفرنسية 
ومعرفته لآراء الغرببین » الا آنه استخدم نفس الأسلوب المزثر 
على الستمعین ٭ فقد كان النديم ذا فصاحة وبيان ء وصوت 
جھوری » وحجج قوية ء وجرأة خائقة فى مواجهة الجماهير ب 
وكذلك كان مصطفى كامل ! ٠‏ وكما ظهرت خطورة خطب الندیم 
خلال الثورة العراية » كذلك ظهرت خطورة خطب مصطفى ف 
فترة فضاله لبعث الروح الوطنية التى خملت فى کثیر من 
النفوس ۰ 


۳۹ 


بعبد الله النديم ٭ اما الجاب الثانی فلا بقل خطورة ء فقد عرف 
مصطفى کامل من عبد الله الندیم آسرار الثورة العرابية , 
وآسہاب فشلها » ولذلك فقد تحصاشی الزج بالجيش ف حركته 
السياسية ء حتى لا بستفز الاحتسلال الى التدخل ء كما حسدث 
فى الثورة العرابية ء رغم أن الخديو عباس حلمی حساول 
الاستعالة بالحيش فى حادثة الحدود المشهورة سنة ۱۸۹ + وقد 
كان فشل الخديو عباس فى هذه المحاولة » من الأسباب التی 
عرزت سياسة مصطفى كامل ق عدم الاستعالة بالجیش ٠‏ 


ففى ۲4 بولية سلة ۱۸۹۵ ب أى بعد عشرین یوما من 
تقدیم مصطنی كامل لوحة سياسية مشهورة الى مجلس نواب 
فرنسا تصور مصر راسفة فی الاغلال » ويطلب فيها مساعدة 
مصر ب تملك الحماس رجال الجیش المصرى بسسواكن ف 
السودال ء فكتب البه واحد وثلاثون منهم رسالة قالوا فيها : 


« أن الذين مخاطيو اك 3 ہجدون آشسوم آمام و يشلك 
النادرة ء وتفاليك فى حب مصر المقدسة ب صغارا ! + لان فلمك 
الحق آمشی من سيوفنا » وحججك القوية أفعل من رصاصنا ٠‏ 
فاقيل شكرنا > واعلم أن آرو اسنا علوع اشارتك فى خدبة بلادۂ 
العزيرة » ٭ 

وقد رد مصطفی كامل على هده الرسالة شح ده 


۳۴ 


تدخل الضباط فى السياسة ء ویقول : « من الحكمة الا نسکن 
العدو من رقاينا + وائی لا آود أن يدخل الضباط ف حرکتسا 
السياسية دخولا ظاهرا » لان هذا یضر بالمسالة المصرية ضررا 
ليغا » حيث يجد الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بمصر ء 
وغير ذلك مما لا يخفى عليكم » ! + 


كذلك تحاشی مصطفى کامل وقوع تناقض بين الحركة 
الوطنية » والخديو عباس ء حتى لا يعرض حركته للمصير الذی 
اتنيت اليه الثورة العرايية بعد صدامها بالخديو توفیق » حين 
لعبت الدساگس الانجليزية دورها ف اللمب على حيل هذا الصدام 
وتوسیع شقة الانقسام ٭ 


وقد ساعدت الظروف مصطفی کامل على آن بلك هذه 
الخطة ء بسبب العلاقة الخاصة التى ربطته بالخدیو عباس حلمى » 
والتى تعد من أعظم العوامل الى کونت حياة مصطفى كامل 
السياسية ف فترة دراسته بمدرسة الحقوق ٠‏ 

وكان الخدیو عباس حلمی قد ولی الخديوية یووم 
۸ اپر ٣۸۸۲‏ ء وهو أليوم التالی لوفاة والده الخديو توقيق » 
وقد وصل من فينا الى القاهرة يوم 1١‏ يناير ۱۸۸۲ + ولا كانت 
مصر تابعة لتركيا فى ذلك الحين ء فكان من الضروری صدور 
فرماث من السلطان العثمانى باسناد الخديوية اليه ء وقد صدر 


۳ 


هذا الفرمان فی ۲٩‏ مارس ۱۸۹۲ء وهو یفتطم من الارافی 
المصرية شبه جزيرة سيناء ہما فى ذلك العقبة ! ء مما آثار الخدیوء 
وآثار اعتراض الحكومة الانجليزية التى كانت تحتل مصر 
بحبوشها ؛ فندخلت لدى الحسكومة العشانیة » وآفلحت فى 
استصدار « ارادة سنية » باسناد ادارة شبه جزبرة سسیناء الى 
الخدیی كما كانت لاسلافه » فى م آیریل ۱۸۹۲ + 


لهذا السبب كات العلاقسة بین الخديو عبساس حلمی 
والالجلير علاقة ودية فى العام الأول من حسكمه » وهو 
عام ۱۸۸۲ ء أذ کان الخديو فى حاجة تآپید الانجليز له فى سالة 
حدود مصر 4 كما أن اللورد كرومر » ممثل بريطائيا ق مصر 
أرضاه بعدم ئعيين مجلس وصاية عليه لعدم بلوغه سن الرشسد 
بالسنين اليلادية + 


على أله منذ آواخر عام ۹۸۸۲ آخذت تتجيم الموامل اتی 
حملت عباس حلمی على تخبير سياسته تجاه الانجلیز » من سياسة 
ود ومصالحة إلى سياسة خصسومة وعداء ٠‏ ففى ذلك الحین 
کان عباس حلمى بحس بأئه آمیر دمية ۱ » وآن سلطته سلطة 
شكلية ۔ وال السلطة المعلة فى بد الا لجلیز + وكان رئيس 
وزرائه مصطفى فھمی باشا يتعامل مم اللورد کرومر على آساس 
أنه ممثل السلطة الفسلية التى تستطیم فرض ارادتھا على البلاد 
بحکم وجود جيش الاحشلال ب مما دعا الخديو عباس سلمی 


YÊ 


الى اقالته فى ٥١‏ پتایر ۱۸۸۳ ء على أن اللورد كرومر لم يلبث 
أن تدخل سریعا » فابلغ عباس حلمی اعتراض الحکومة 
البريطائية على الاجراء الذى انخذہ » وهدده بأنه اذا قاوم ارادته 
فسوف يجازف سلطته وبشخصه 1 + ثم سويت الأزمة يتعييين 
رياض باشا رئيسا للوزراء ٭ 


كان بسبب هذه الحادثة أن اتقلپ الخديو عباس حلمی 
الثانى على الانجلیز ٭ وکما فعل جده اسےاعیل من الاستعانة 
بالقوى الوطنية » فكذلك فعل عباس حلمى ٭ ولكن نظرا لتغير 
الظروف » وعدم وجود حزب وطلی قوی - كما کان الحال ف ۱ 
عهد اسماعیل ۔۔۔ فقد عمد عباس الى الاستعائة سرا ببعض العناصر 
الوطئية القريبة الصلة ف القصر » وف الخسارج ببعض الشباب 
الذی يتوسم فيه القدرة على العمل السیاسی + وق هذه الظروف 
لعبت الصدفة دورها فى تعرقه على مصطفی کامل + 

فشی نوفمبر ۱۸۹۲ ۔ آی قبل آزمة اقالة مصطفی فهمی‌باشا 
شهرین ‏ زار الخدیو عباس حلمی مدرسة الحقوق الخديوية » 
شکان مصطنی کامل على راس الطلبة الذين رحبوا به » والقی 
بين يديه قصيدة مطلعها : 

بشری الحقوق بسيد الأمراء 
کنز العلا » فباس ذو الثعياء 


بشراك پادار المدالة والهدى 
بمليك مصر وأوحد العظساء 


وقد كان ق آعقاب هذه الزيارة أن تم الاتصال ين 
عباس حلمی ومصطفى کامل + عن طريق حسن باشا عاصسم ء 
رئيس ديوآن الخدبو » وعبد الرحیم أحمد وكيل الادارة العرية 
بالمعية السنية ء لتنسيق العمل الوطتی + ولم ينكد یمشی شسهر . 
ونصف بعد الزيارة ء حتى كان مصطفى کامل يدعو رفافه طلبة 
مدرسة الحقوق الى الاحتفال بعيذ جلوس الخديو فى حديقة 
الأزيكية يوم ۸ ینابر ۱۸۸۳ ء ولم یکن مثل هذا الاحتفال 
معروفا من قبل ! ٭ 

وید عشرة أيام من هذا الاحتفال » وبمئاسبة الصدام 
بين الخدیو عباس حلمی واللورد کر ومر على اقالة مصطلفی قیمی 
باشا » تلم مصطفى کامل مظ‌اهرة من للبة الحقوق لتأييد 
الخدیو ۰ توجهت الی عابدین مع وفود الأمة النی توجهت لهذا 
الغرض ] ٭ 

وآهمية هذه المظاهرة التى نظمها مصطفی كامل + أنها تمثل 
بداية اشتراك الطلبة فى الحركة الوطنية بصفة فمالة ضد الاحتلال» 
وهی سمة سوف تمیز فيما بعد تال مصطفی کامل والحزب 
الوطنى وتمهد لاشتراك الطلبة ق ثورة ۱۹۱۹ ٭ ` 


لی 


على كل حال » اذا کان لقاء مصطفی کامل بالخدیو عباس 
الثانى بعد اخطر الأحداث فى حياته السياسية فى فترة دراسته 
للحقوق » فان لقاءه بآوروہا لا يقل خطورة » لیس فقط لما 
ترتب على هذا اللقاء من تائیر فى تكوين مصطفى كامل الثقاق 
والفکری > وانما لأن أورويا کات ف تلك الظروف التاريخية 
تمثل الیدان الرئيسى لکفاح مصطفى کامل ٭ “ 


غفی تلك افترة التاربخية من حياة مصر ہ كانت هناك 
ثلاثة عوامل تتحکم فى حرية مصر واستقلالها وتقرر مصيرها : 


العامل الأول » هو تبعيتها للدولة العثمائية » بمعنى آن مصر 
كانت تفع تحت السيادة العثمانية » على الرغم من آن انجلترا 
كانت تحتلها منذ ١١‏ بولية ۱۸۸۳ ! + ولكن تبعية مصر للسيادة 
العثمانية لم تكن مطلقة » بل كان لها وضع خاص واستقلال 
ذاتى » حصلت عليه بمقتفى معاهدة لندن سنة +164 والفرمانات 
المؤكدة لهذه المعاهدة ء الى جانب الفرمانات التى صدرت ف عهد 
الخديو اسماعيل بشان اختصاصات ومسئوليات الخديوية . 

آما العامل اثثانی فهو الصفة الدولية للمسالة المصرية منذ 
معاهدة لندن +۱۸8۰ ٠‏ لأنه بعد هذه العاهدة الدولية ء التی 
اشتركت ف ابرامها کل الدول الكبرى فى ذلك الوقت ب ام يعد 
فى وسع آية دولة كبرى أن تغير وضع مصر السياسى الدولی » 


¥ 


دون اتفاق مع بقية الدول الٹی وقعت الماعدة ٠‏ بل لا تستطم 
الدولة الشمائية ذلك على الرغم من سيادتها على مصر ۱ ۰ 


آما العامل الثالث » فهو الاحتلال البریطائی » الذى ثل 
عند وقوعه خرقا واضحا واتهاکا صريحا لمماهدة لندن ۱۸۵۰ء 
يمد أن هيا لدولة كبرى أن تحدث تغیبرا ف وضع مصر السیاسی 
الدولی دون موافقة بقية الدول الكبرى ؟ + 


هذه العوامل الثلاثة هى التی حددت مجال العمل السياسى 
لمصطعكى كامل » وهو أوروبا ء لانه اذا كانت مصر قد غليت على 
آمرها بالاحتلال البريطانى » قان المصلحة الوطنية كانت تقفی 
باستغلال التناقض الذى وفع بین مصالم الدول الأوروبية وبين 
افجلثرا الى احتلت مصر » والاس تعائة بدول ؟وروبا لاکراء 
الجلتر! على الجلاء عن مصر + 
ولا كانت فرنسا هى آکبر دولة منافسة لانجلترا فى ذلك 
العصر ؛ فقد کان لهذا السبب آن اجه مصطفی کامل الى فر سا 
يحرضها باسم مصالحها » وباسم التواژن الدولی ف البح 
التوسط ؛ لاکرام اقجلثرا عن الجلاء عن مصر ] + 
وكانت الظروف قد هيات لمصطفى كامل الاحتتكاك حضاريا 
> يغرنسا عندما التحق پمدرسة الحقوق الفرنسية كما ذكرنا ٠‏ ذلك 


A 


أن امتحان نهاية العام فى هذه المدرسسة كان لابد أن يني فى 
فرنسا ٭ ولهذا الغرض سافر مصطفى كامل ای فرنسا يوم 
٣‏ یو نیڈ هما لأداء امتحان السنة الأولى + فآناحت له هده 
الزيارة الفرصة للاحتكاك بالحضارة الأوروية » والاتصسال 
بمصادر الثقافة ودور العلم » وآناحت له اکثر من ذلك الاختلاط 
بالشعوب الاوروية وغيرها ٭ 

فيقول فى خطاب لأخيه على قهمی فى ۲٩‏ يولية ۱۸۹۳ ۰ 
« لقد تعرفت هنا بطلاب روسبين وبولوئيين ويابائيين » فرأيتهم 
جميعا متكبين على العلم ء ولكنى آؤکد لك أن المصرى آقواهم 
عارضتة وأصلاهم ذکاء » ولا نقصه الا الارادة الثی هی آس 
التجاح » ۰ 

كذلك تهيا لمصطفى كامل الاتصال بالأسائذة والصحفیین 
الفررنسبین » والدخول معهم فى مناقشات حول السالة المصرية » 
مما آفادہ من النواحی العلمية والسياسية ٭ 
التالی » سئة ۱۸۸ » ليتودى امتحان السنة الثانية بنجساح » 
وائتھز الفرصة لزبارة بروكسل ء ثم عاد الى مصر قى سبتمبر من 
نفس السئة + 

عاد مصطفى كامل الى مصر وهو يعتزم المودة إلى بارس 
فى الشهر التالی مباشرة ليؤدى امتحان السنة الثالثة ء ويحصل 


۲۹ 


على اللیسائس 3 توقمبر من فف العام » آی ليؤدى امتتحا نين 
فى عام واحصد | ۰ وهو آمر غير مقهوم ء ولا يفسره الا ذلك 
الاحساس الخفی الذى كان يبطته مصطفى کامل بأن عبرہ قمی 
وهو الذى جعله يضاعف دراسته للحقوق فى مدرسة مم چ 
ومدرسة فرنسية معا » فاراد أن يضاعف امتسانه ف عام وعد 
ویجتاز عامين دراسپین فى عام واحد 1 ۰ 


على أنه لما كان نظام كلية الحقوق ف جامعة بارس 
لا پسمح لمصطفى كامل بآداء امتحانین ق سنة واحدة ء فلذلك 
تقدم بمساعدة آساتذته الفرنسیین ف مصر ء الى جامعة تولوز . 
التى قبلت أذ یؤدی مصطفی كامل آمامها الامتحان الٹھسائی : 
فنجح فيه » وحصل على ليسا نس الحقوق ف توفمیر ۱۸۸۰ 
وله من العمر عشرون عاما + 

وقد استرعی هذا العمل اهتمام صحف تولوز + فكتبت 
جريدة « دی تولوز » خيرا مطولا عنه جاء فيه : « بين الذین 
نجحوا فى كلية الحقوق عندا » شاب مصری > هو مصطفی کامل۔ 
ولم كن مقيدا ف الكلية عند بدء الدواسة ء بل هذه أول 
مرة بلتحق فيها بالكلية + ومن يعلم آقه دخل امتحان يولية 
الماضى فى كلية الحقوق بجامعة باریس » واجتازه بتجساح 
باهر فاله يدهش كثيرا لهذا القکاه النادر ! ٠‏ ولا يسعتا 
الا آن نهنىء مصر به ء وترجو له التجاح التام قى العمل الذى 


۳۰ 


يريد به خدمة بلاده ٭ وان مدينة تولوز لنشخر بان تسجل فى 
عداد خريجيها شابا كهذا الشاب 6 ؛ + 


على هذا التحو انتھی مصطفى کامل من دراسته القانونية 
بهذا الشکل المكثف الفريد ء ليتفرغ لخدمة بلاده التی وهبها 
حياته » وهو ما عبر عنه فی خطاب صریح لأخيه على فیمی فى 
۸ وغمبر ۱۸۹ ء حيث کتب يقول : « آصبحت حاملا شهادة 
الحقوق ! ۰ ولو أنيح لى الخير » وبلفت ما آنمنی » كنت المدافع 
عن حقوق الأمة بأسرها أمام العام أجمع » لان مصر ب وهی 
چنة الدنیا ب لا تسنحق أن پداس شرفها بالأقدام » ونصبح 
فيها ‏ نحن أبناؤها الأعراء ‏ ممقوتين غرباء © ۱ + 


وقد عاد مصطفی كامل الى مصر مزودا بصندوقين كبيرين 
مملوءين بالكتب ق تاريخ المسآلة المصرية ء واخذ يمكف علیسا 
لدراستها : كما يدرس المحامى الناجج القضية التى ینوی 
الترافم فيها ! + 

وكان فى ذلك الحين قد اتنقل الى منزل استاجرته عائلته 
خلف قسم التشية بعمارة خليل أغا . حيث وضع لنفسه برنامجا 
صارما للعمل والدراسة استعدادا لأعباء النضسال ف سبيل 
مصی + 

وسرعان ما آخذت علاقات مصطفي کامل بالخدیو عہساس 


۴١ 


الثانى تنطور ق خدمة السالة المصرية + وقد سيق أن تحدٹنا 
عن هذه الصلة » التى بدأت بعد زيارة الخدیو عباس لدرسة 
الحقوق الخديوية فى نوفسر ۱۸۹۲ ء ورأينا نشاط مصطفی كامل 
ف تجنید طلبة المدارس لتأبيد الخديو فى صراعه مع اللورد 
كرومراء وقد آشر هذا التعاون رعاية من جاب الخدیو عياس 
مصطفی کامل فى دراسته ٭ فعندما عزم على اتسام دراسته 
بأوروبا ء وسافر الى تولوز ء کان ذلك بتعضید الخدیو » فقد 
تولی الخدیو الاقاق على مصطفى کامل ء الى جاتب آخیه من 
آبيه الدکتور عبد الفتاح فتحی ء کا جعل له واتبا شهربا ۱ ۰ 


وعندما عاد مصطفی کامل آئی مصر فى ٩‏ ديسمير ۱۸۵۵ ء 
وأصبح تفرغا للنضال الوطئی » أرسسل اليه الخدیو عباس 
عبد الرحيم أحمد » الذى يعمل فی العية الخديوية ء للاستعداد 
لفسفر الى فرنسا للدعاية للقضية الوطنية ! ۰ وكان 
عبد الرحيم آحسد هو همزة الوصل بين الخديو عباس 
ومصطفى كامل ٠‏ وقد جرت اللقاءات فى اصدی مقاهی باب 
الخلق ء حيث کان عبد الرحيم آحمد يخرج من الباب الخلفى 
لسراى عايدين ء لتفادى جواسيس اللورد كرومر ء لمقابلة 
مصطمی کامل وادخاله قصر عابدين + 

فى ذلك الحين كان الخديو عباس الثاتى يعتمد على فرنسا 
لحمل انجلتر! على الجلاء عن مصر ٠‏ ولهذا السبب قرب اليه 


۳۳ 


مجموع من الفرنسسيين كانت تلتف حول السستکرتر العام فى 
القصر » وهو قرنسی پدعی لويس رویه ٭لائظ عندم 
وتضم جاقییو نٹ زعیم الجالية الفرئسية ق مصر ء 

وعندما خطط الخديو للدعاية للقضية الوطنية فى فرنسا ۔ 
آوکسل لأحد أعضاء الپرلسان الفرشی » وهو السیو 
« فرانسو! دى لونكيل » ء مهمة الدفاع عن القضية الوطنیة 
المصرية ف فرنسا ء وكان « دی لونکیل » قد زار مصر فى 
مارس ۱۸۸١‏ لقابلة الخدیو سرا لهذا الفرض » وفابله مصطفى 
کامل » وألقى عدة خطب طعن فيها طعنا شدیدا على السياسة 
البريطانية ء لاحراج الاحتلال البریطالی ء ثم سافر قاصد! فرنسا 
ہوم ۱۳ أبريل سنة ۱۸۸۵ ٠‏ 


وكانت الخطة أن یسافر مصطفى کامل الى فونسا لیلحق 
بالممسيو دلوٹکل » ويتعاون معه فى باريس » وهو ما حدث 
بالفعل ء اذ سافر مصطفى کامل إلى باریس فى آوائل التسهر 
التالى » مايو ۱۸۹۵٥‏ + 
على أن الخلاف لم يلبث أن دب فين مصطفى کامل ء الذی 
كان عمره وقتذاك لا پنچاوز واحدا وعشرین عاما » وبين النائب 
الفرئمى المحنك ! + ففى حين کان مصطفى كامل پری أن يقود 
هی الدفاع عن قضية بلاده » ان ذلك أكثر ايرا على الرأى 
۳۳ 
م ۲ - مصطنی کامل ) 


العام الفرنسى والأوروبى ۔۔ كان دلوتكل يتخذ من امال 
الصرية سيلا لمحده الشخصی اه ومکذ! أخذ دلوتكل شیر 
التاعب فى وجه مصطفى كامل ء ليس فقط فى الأوساط الفرنسية > 
بل فى السراى فى مصر لدی الخديو عباس 1 + 


ومن سوء حظ. مصطقى کامل آن الخديو عباس كان يولى 
و دلوتكل » ثقة كبيرة » ويعتمد عليه اعتمادا مطلقا فى التائیر 
على السباسة الفرنسية ء وكان سن مصطفى كامل الصغير يحمل 
الخديو على اتضاذ جانب « دلو تكل » » ولهذا السبب صانی 
مصطفى كامل معاناة شديدة نلسها ف خطاباته الوثرة الى 
عبد الرحيم أحمد » التى قصد بها أن تعرض على الخدیو ٠‏ 


ففى خطابه يوم ۸ پونيو ۱۸۹۰ ء وهو آشبه بتقرير شامل » 
قصد به آن عرض « على الأعتاب الشريفة بآول فرصة » 1 » 
أبلغ مصطقى كامل الخديو آله قدم لوحة رمزية تمثل مصر ترسفه 
فى قيود الاحتلال ء وتستصرخ فرنسا لتعاوتها فى التخلص من 
الاحتلال ‏ إلى رئيس مجلس النواب الفرنسی ٠‏ وقال أنه بعث 
أيضا لرئيس المجلس کتایا يدعو فيه المجلس لمساعدة مصر + 

وقد أوضيم مصطفى کامل تائیر هذه اللوحة الرمزية ف 
الأوساط الفرنسية ء فقال ان « كل الجرائد تفریبا ف باريس 
والمدائن الآخری نشرتها ٭ غاحدث نشرها تأثيرا کبیرا بين القوم » 


نان 


واعتبر انكل هذا العمل استنجادا بفرنسا لابد أن تجيب عليه »۰ 
وقال اله أورسل نسخا من هذه اللوحة لکل النواب وكل 
أعضاء مجلس الشيوخ وکل الوزراء ووكلاء الوزارات فى فرنسا 
وانجاتر! » وکل الجرائد ذات الشآن فى لندن وباريس والأقاليم 
الفرنسية وسان بطرسبورج « مما زاد العمل آهمية ء وجعل 
الاير شاملا » + 


وقال مصطفی کامل ان الجرائد مستعدة لخدمتنا أحسن 
خدمة ء وقد دعوت الکثیں من أصحابها للعشاء معی ؛ ولاطنتهم 
حتی خلبت عقولهم بحسن الخطاب والامستقبال والاحترام » 
و كلهم مائلون لمصر ٭ 


ثم آوضح مصطفی کامل أن الولاثم تكلف مصاریف كثيرة» 
« الا أنى » مم الحكمة ق صرفها ء آراها أتفع ما بصرف ٠‏ 
رلایضاح الحقائق آقول لکم أن بض الجرائد يطمم فى الدراخماء 
وقد لمح لی بذلك بعض أصحاب الجراشد ٭ ولكن ان قضت 
لظروف بشراء بعضها ء فائها تکون الهمة منها » ٭ 

ثم أخذ فى الشكوى من المسيو « دلولكل » ء فذكر أن 
لرجل ء رغم ماله بين اخوانه من منزلة » ورغم 1١‏ يسهدون له 
بالنياهة والاستعداد وقوة الكتابة والخطابة ‏ الا أن للرجل 
عيوبا كما له فضسائل ؛ غمن عيويه آنه خفيف جدا جدا ! ۰ 


fo 


وأضاف ان خفته تضر بنا ٭ « ومثال هذه الخفة أنه يذكر سمی 

" العزيز ( آی الخديو عباس اثثانی ) فى يعض الأحيان فى وسط 
جمع من أصحابه ؛ ويقول ؛ « قال لی ! » وقلت له ! » + وآیضا 
فى مسآلة اللوحة » أظهر لی من خفته ما لم آکن أتنظره من قبل 1 ٭ 
فلقد آخرنی کل هذه المدة وهو يقول لی يوميا : « قدصا 
لرئيس الجمهورية ! 6 ء ويوما آخر : « أن رئيس الجمهورية 
لا يقبل هدايا الا من الملوك » ! ء وف الختام قال : « قدمها 
اذا لمن تشاء » ! + فقدمتها للمجلس ! ٠‏ والرجل يحب علو اسمهء 
ويسعى لذلك ء فتراه لا پسر مطلقا اذا رآنى تعارقت مع آحد ۰ 
لأنه يريد أن أكون علوع عيئيه ٤‏ ٭ 


ثم عرض مصطفى کامسل على عبد الرحيم أحمد خطتسه 
السیاسیة فى فرنسا ء ليعرضها بدوره على الخدیو » « حتى اذا 
رشي عنها من لا أغفل عن الدعاء له بالدوام فى السفر وبلوغ 
الآمال ؛ سرت عليها ٠‏ وان کات هناك 'شارة اتبعتها » > 

وکات تقاط هذه السياسة تثمثل فى الحملة الاعلامية ء التى 
رای ان تقوم على نشر الأحاديث فى الصحف > والقاء الخطب قف 
المنتديات ء ونشر الرسسائل المتوالية عن اہم الرسائل المتعلقة 
بمصر » والتعارف على الشخصيات الهمة » « واهدائهم الهدايا » 
ودعوتهم للولائم عثد اللزوم © ء والقيام بجولة دعائية ف 
المسانیا » « أقدم فیھسا نسخة من هذه الرسالة الى البرئنس 

۳۹ 


سمارك » وآقابله واساله آراءه » ! + م القيام محولة دعالية 
آخری ف سان بطرسبورج ف روسیا ٭ واصدار جريدة أسبوعية 
بأثفر نسبة والا فجليزية عن مصر + وقد ذکر آنها تاج وحد‌هاً 
الى ۰ جلیه سنویا ۰ 


واختنم خطابه قائلا : « فاعرضوا نص كتابى هذا على 
كعبة آمالى سيدى الأعلى ( يقصد الخديو ) وارسلوا الى الرد 
حالا باول فرصة + حتی آسیر على هذا البروجرام » ولا یقف 
لی عمل ٭ وف الختام ؟کلشکم تقبيل الأعتاب الشريفة » دام مجدها 
أبد الزمان » 1 + 


على أذ الرد وصل الى مصطفى كامل من الخديو عن طريق 
عبد الرحيم أحمد مخیبا لآماله ء ومحذر! تحذيرا شسدیدا من 
الخلاف مم « دلوتكل > 1 ء وكان دلوٹکل بطبيعة الحال قد 
سبق مصطفی كامل إلى الشکوی منه 1 ۰ ولذلك جاء فى کتساب 
عبد الرحيم أحمد اليه قوله : بلغنى أنه وصل من الأخبار 
قبل ورود جوایکم الأخير » أنه حصل بينكم وین السیو 
« دلوتكل » بعض خلاف فى الرأى والاجراء » فتسکدر؟ > 
ووجونا أن تکونوا دائما على وفاق ووثام معه ۰ ولا آزیدکم 
علما ہما ينتج عن الفشل والاختلاف والتنازع ء فاجتهدوا أن 
بحسن هو الشهادة فى حشکم ! » وبشیر إلى ذلك ق محررانه 
الى سيرسلها ! ء لأن قلك الگخبار آثرت تائیرا سيئا + فالنصيحة 


۷ 


الصادقة المخلصة من أخيكم وصديقكم أن تبادروا بالحصول 
على تمام الاتفاق مع مسيو « دلو تكل » ؛ حثی برد مله ما يبسحو 
كل با خبالج اعت ور لابين ون و .بسحيو 
« دلوٹکل » ء والرضا بان یکون له الفضل فى ذلك ء وأن يكون 
هو السبب ف التعارف وغيره ٠‏ آما السياحة فى المائيا ومقابلة 
اليرنس بسماوك » فاٹھا تكون مهسة لو وجدتم من پصحبکم 
قيها من اخواٹکم المصريين لٹکوئوا وفدا ! ء وكذلك الشان فى 
سياحة « سان بطر سبورج > + 


على هذا الحو وشم الخديو عباس الثاني مصطفی کامل 
تحت الوصاية المطلقة للسيو « داو ٹکل ٣ء‏ وكأن على 
مصطفی كامل آن پقبل هذا الوضم أو پرقض ؛ ولکن حه 
لبلاده ه وشده أيمانه بالخدبو عباس 4 دفعام الى القبول » ففى 
خطابه الى عبد الرحيم آحمد ف ۲۷ یو نیو مهما : قال اله 
حون تحدث عن المسيو « دلو نكل » كان يقول الصدق » « اذ آن 
مثلى لا يصمح آن يكذب على مولاه » أو يثير له اعثقادا يمتقده » . 
ولكن طالما أن الخديو يريد آن کون العلاقة بينى وبين السیو 
دلوتكل على هذا النحو ء « فثقوا بان العلائق بیننا على غاية 
ما يرام » وآنی استشيره فى كل الأمور ولا اخسالف رنه ؛ 
خصوصا وان رضاء مولای ريما تفیر بتغیں العلائق بيننا 1 + 
ورضاء مولاى ب كما تعلموئ ب منتھی رغبتى ٠‏ فلو آمرلی ب 
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آعز الله شانه ۔ بان أذيح خدمة لبلادى ولشخصه الجليل ؛ 
لما تآخرت ٭ واکرر لکم آنی لا آسال سیدی الأعلى ومولای 
شیثا غير رضائه عنى ۰ فلو علمت بأقل تغییر فى ثقته بی ورضائه 
عنى لاختفيت من على سطح الارض » دون أن يعلم لی شان » + 

ثم قال مصطفى كامل تلك العبارة المؤثرة التى تبین دوافعه 
فى قبول هذا الوضم ء فقال : « وائی » على شرف نشی > 
أعتبر أن خدمة الآوطان تحتاج لكثير من التعب وتحمل المصاعب 
وملاقاة الشاق ٭ فلا بس بتحمل مر الكلام وغيره خدمة لصر 
المحبوبة وأميرى العزیز # أعره اللہ وحقق له الآمال ‏ فلست آقل 
وطلیة من الذين قدمو! أنفسهم ضحية لبلادهم ٠1 ١‏ 

على أن المتاعب ب مم ذلك ب لم تترك مصطفی كامل » 
فى نلك التجربة الفربدة » بخدم بلاده كما يريد ٠‏ فمن ناحية 
فان الرجل « دلوتکل » شق عليه أن بهزمه ويسرق الأضواء 
منه شساب صغير لا تصاوز الواحدة والمشرین من عسره ء 
خصوصا بعد أن آلقی مصطفی کامل آول خطبة سياسية له فى 
آوروہا فى يولية ٥‏ ف مدرج كلية الاداب فى جامعة تولوز » 
وقوبات هذه الخطبة يتجاح ساحق ء فقد اخذ دلوٹکل يدس 
لمصطفى كامل » ویڈل مساعيه لاعادته الى مصر ! ٭ 

وهذا ما آثار مصطفى کامل اثارة شديدة ٭ ففی خطابه 
لعيك الرحیم أحمد يوم ٤‏ اغسطس ۱۸۸۰ قال متوجعا : 
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« وآسفاه عليك یا مصر التعيسة ۱ ۰ وآسفاه على ختالۂ 
الذى تغرب عنك لاسعافك ونصرنك ؛ معتمدا على كل من ف 
قلبه ذرة من الوطنية ء فاذا ما وصل هذه الديار » وابتدا ق 
خدمة الأوطان » قامت هذه الخصوم وبعض الأحباء » ودست 
له الدسائس 1 + أى وطنى بوافق على رجوعى بعد آن صرت 
للانجليز العدو الألد » والخصم الأشد ؟ ء وآی یاس يستولى 
على المصريين الذين لا يعلمون يومئذ حقيقة سبب رجوعى > ۱ ٠‏ 

ويتضيم من خطابات مصطفى کامل آنه وقم قى لك الفترة 
تحت أعتقادين : الاعتقاد الأول آنه قد كرس حياته تماما مصر » 
وتخصص ف الدفاع عن قضية مصر ء وآن هذا التخصص سوف 
يغلق فى وجهه باب الدفاع فى قضابا الأفراد » لأن الأفراد سوف 
پتجنبون اللجوء اليه للدفاع عنهم خوفا من سريان مصاربة 
الانجلیز له اليهم 1 + 

قفى خطابه الى عبد الرحيم أحمد يوم ۳۱ أغسطس ء؛ الذی 
پھاجم فيه فكرة اعادته الى مصر قال : « اذا عدت الى مصر ؛ 
ففى أى المحاكم أترافع ؟ » وأمام من ؟ ٠‏ من من ا مص رین یکلفنی 
بالدفاع عله » مع علم الناس كافة أن للسياسة على القضاء 
تارا عظیما ؟ ۰ أتعرف ماذا يكون شائی اذا عدث ۴ ٠‏ يكون شان 
محام كلف بالمرافعة فى قفسية ء فجاء الى المحسكمة ووضسع 
محفظته آمام القضاة » ثم خرج وعاد من حيث آئی ۰ اثی ذلك 
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الحامی الذى لا يريد أن يضحك القوم عليه ٭ وخير لی أن آموت 
وأقبر ق محدى الوطئى عن أن آعسود الى مصر فى زمسن 
الاحتلال ۾ 1+ 


أما الاعتقاد الثانى » فهو أنه سوف یقی ق أورويا حتى 
ينتحقق جلاء الانجلیز عن مصر ؛ ۰ فلم یکن مصطفى کاسل 
تلصور فى ذلك الحين أن الاحتلال البريطاني سوف يدوم 
أربعة وسبعين عاما ! » لأن شبابه وآماله الوطتية وخبرته المحدودة 
بالشئون الدولية ؛ جعلته بقع فى وهم أن الاحتلال البریطانی 
يمكن ب مع ترکیز وتكثيف الحملة الدعائية ضد بريطانيا ‏ آن 
یرول ف آمد وجیز ! ٠‏ 

فى خطابه لعبد الرحيم أحمد يوم ۸ يونيو ۱۸۹۰ قال : 
< أملى الا یدوم الاحتلال الاتكليزى زيادة عن 1١١‏ شهرا ! ء 
وهو أجل أضربه ء وان كنت ممن لا بحب ضرب الآجال + ولكن 


الحوادث تنبیء أن : من هنا الى ١5‏ شهرا یتم کل آمر حسن 
ان شاء الله »ع ! ء 


وعلى ذلك فقد دافع مصطفى کامل عن بقائه فى أوروبا دفاع 
المستمیت ٭ بيئما کان يدور فى السراى صراع عنيف بین مؤیدی 
عودته ومؤیدی بقاله 1 ٭ وكان الفريق المؤويد لمودته یٹکون من 
الفرنسیین فى القصر + الذين وقمو! بطبیصة الحال الى جائب 


٤ 


« ا مسيو دلو تكل » » وکانو! يستخفون بمصطفى 5 
آن يديه ! ٭ كما كان الى جانب هؤلاء الفرنسيين د 
مثل بوسی صديق بك ء وكان قاضيا فى المحا 
ومعادیا للاحتلال » ولكنه لم يثق كثيرا ف مصطفى 


وهذه المجموعة کات تعیب على مصطفی " 
وعدم اہمالہ بالعمل الجماعى » وفرط گفته بنفسه 
وصف تائیر اعماله فى الرأى العام الأوروبى » وتذ 
على ذلك آثار ضارة بالعمل من أجل القضية المصر 
تخفی رآبها عن مصطفی كامل ء ففى خطابه ألى عبد 
یوم ۱۸ سبتمبر عام ۱۸۵۵ قال له : 


و انظر الى آخینا یوسف بك صديق وما ي 
پرسل لی وللهلباوى بك كتابات معللمة مكدرة 
سب فی ون على ! ٭ وآنا لم آرض الرد عليه 
جدا منها » ورہما دفنی کدری ألى ما يكدره ۰۶ 
ذلك ٠‏ فهل جزائى على خدمتی لبلادى آق آسب 
ان اعصالی كلها شرر ق شرر على مصر وأميرها 
النتكر شكره + بل اله رأى الافراج المتسلطين كما ي 
( يقصد مجموعة القصر ودلولکل ) 1 ٭ 


ثم پياجم هذه المجموعة الفرنسية قائلا : « 
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مهما تظاهروا لنا بالولاء ء هم کالائکلیز پسملون لمتفعتهم ٭ وهم 
ذا تقربنا منهم وتحببنا الیهم » فانما هى سياسة منا قضت بها 
الأيام ء نستعملما لاستتخدامهم ولتغيير عداوتهم بالحب والولاء » 
وان يكن وقتيا ٭ فاذا رأى كاتب او تاب من الفرنسساویین 
( یقصد دلوتكل ) أتى اکنب وأخطب وآؤلف لمصر » وكان هو 
من الشتغلین بالمسالة ء آلوکلین شهرة آو صیتا » طار الشرر من 
عیليه » وكتب ليوسففه صديق مستخفا به وبعقله ء قاگلا له : 
ان مصطفى كامل يضر ۱ ء فيقوم عندئذ یوسف ف الحال ویکتب 
ما یکتب ء ويقول ما يقول ٭ فهل بلغث البساطة ما آذ يعتقد 
بعضنا ( على سلامة النية ) آن الفرنساوية اذا تكلموا عن مصر 
پکون لكلامهم وقم فى موس السامعين » مثلما يتكلم عنها واحد 
من آبنائها ؟ + ان الفرق جلى بين خدمة المصرى لمصر والفر نساوی 
لها ٠‏ قالفرنساوی بدافع عن حقوق فرنسا ق مصر » وأما المصرى 
فیدافم عن مصر قسما> + 

على أنه فى مقابل هذه الجموعة التى كانت تحارب مصطفی 
كامل وتدعو لمودته » کافت هناك مجموعة آخری تؤیدہ وتدافم 
عنه ء ولکن بشروط ٭ وكان على رس فده المجموعة 
عبد الرحيم آحمد ؛ الڈی کتب آلى مصطفی کامل يبدى تقديره 
لا یقوم به من مناوأة الاحتلال فى الخارج ء وبقول له : 
« لقد فت مقاما أحجم عته کل مصرى > وطالبت واستنهضت 
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الهمم » ء ولكن « هلا طرحت التفاخر جانبا ء واشتغلت فى ظز 
الغ » حتی تجد من اخوانك من بقندی بك ء فتقوموا جميس 
مطالبين » وبکون صسوتکم حينئذ مسسموعا » واستفائتی 
مجابة ٤ء‏ ریما قلت لی اله يلزم ان يكون المطالب مصریا ١‏ + 

لس ٤‏ ولکن لا یلزم أن برقع صسوته اذا كان وحيدا » فيد الله 
مع الجماعة > + 


وواضح أن فرط ثقة مصطفى كامل بنفسه فى ذلك الحين 
كانت تقنعه بقدرته على انجساز کل شىء ۱ » هيئما کان القصر 
بفريقيه ء اليد والعارض لمصطفى كامل » يمن بضرورة العمل 
الجماعی » الذى بشترك فيه المصرى والفرشی > ولا ینفرد فيه 
مصطفی کامل بالعمل » بل یسعی لاشراك مصریین آخرین فيه « 
ولذلك حين عرض مصطفى كامل الذهاب الى الانيا » ومقابلة 
البرنس سمارك » وافق القصر بشرط آلا کون مصطفى كامل 
وحده » بل یکول فى وفد مصرى + ولذلك كتب اليه عبد الرحیم 
يقول ان هذه الزيارة « تكون مهمة لو وجدتم من يصحبكم 
فيها من اخوانکم المصريين » لتکونوا وفد! » ٭ ولكن مصطفی 
كامل رد بان خطبته ف ٤‏ پولية « برهنت لاس كافة أن لهذا 
العاجز من التروى والحكمة ء ولو أله فى أزهر التسباب ب 
ما يكفيه للقيام بهذه المهمة الجليلة » بدون احتیاج لأمر زيد 
أو بکر ۰۱١‏ فائبت تمسكه بالعمل الفردى + 


3ت 


وقد نمثلت خطورة رغية مصطفی كامل ف الانفراد بالعمل» 
فى فور المصريين فى آوروبا منه » وتقولهم عليه عند عودتهم الى 
مصر ! ٠‏ ففى خطاب عبد الرحيم أحمد اليه قال : « حضر السواح 
الذين کانوا بالبلاد الغريبة ء وتعننوا فى أساليب الأخيار > 
وبالغوا » وأقسموا بأنهم شاهدوا وسمعوا وعلموا وقرءوا فه 
الجرائد ب قصدا سيئا وغرضا ذميما وأفكارا سافلة اب 
وبعضهم شهد ضد ما قالوا » ولکن ویاللأسف » قليل ما هم ۱ + 

وقد شعر مصطفی کامل بهذا الانصراف من جانب ا مصرھین 
فى آوروبا عنه ء وبدلا من أن یدفعه ذلك الى التخفیف من فردیته» 
التی کان مدفوعا فیها بتطلم مشروم للزعامة س فانه عزز رآیه 
وموقفه فى الاستثثار بالسل الوطنی وحصره فى شخصے ۰ 
ففى خطابه لصدیقه فژاد سليم حجازی فى يوم ۱5 يونية ۱۸۸۵ء 
قال له بصراحة تامة + « انى لا أستطيع الاعتماد على آحد من 
آبناء جنسی ٭ وانی آذا صودرت ( آی منمت من العمل ) یوما 
بای صورة کات ء لا أجد من آمتی عضدا أو نصيرا ! + وهمذا 
ما يحزئنى كثير! ء فانی ء مع ارتیاحی المهمة التى عرضت نفسى 
للقیام بها ء والغرض الشریف السامی الذى اعمل له ب آری أن 
غیری من الذين آحب التشبه بهم « کنر انکلین » ( بقصد الزعیم 
الامریکی الذی أعلن اسستقلال أمريكا فى 4 يولية ۱۷۷۱) 
وغیره ‏ کان بعمل ووراهه أمة تعرز مطالسه » وتدافم عنه » 
بكس ما آنا قيه ! ٠‏ فالذين يقصدوتى ویوافقون على 


٤٤ 


أعمالى » انما يقولون بذلك ف مجالسهم الخاصة ٤‏ ورہما خافوا 
المجاهرة به فى المجالس العامة » والذين يعترضون على ویطعنون 
بى » يقولون ذلك جهارا » فهم لم تركوا لفظا من الفاظ القباحة 
والسفاهة الا ذكروه » ولم يفوتو صفة من صفات التقائص 
الا نسیوها لشخصی ٠‏ كل ذلك ولا مدافع عنى ٠‏ فكأنى بقومی 
وهم ساخطون على اقمون منی 6 1 ۰ 

ونلاحظ أن هذا الخطاب قد کتب بعد شهر واحد فقط من 
سترء الى درک لادا ممنته ا ولع يكن قد انج فى :ذلك اون 

من الأعمال ما ي يستحق عليه آية زعامة ۱ » اذ لم فعل غير تقديم 
اللوحة الرمزية لجلس النواب الفرنسى 1 ۰ 

وهذا یوضح الأزمة النفسية التى وقم فيها مصطفى كامل 
ف ذلك ہت بين احساسه بالزعامة من چهة ٤‏ واحساسه 
بأنه لا یلقی التقدير الكافى فى الأمة التى بنتمي اليها من جهة 
آخرى ! ۰ وام پستطم أن يدرك أن الأمة لا ندين بالؤعامة إلا لمن 
يستحقها » وكانت حصيلة مصطفی كامل من الانجازات الوطنية 
فى ذلك الحين نساوی صفرا بالنسبة لما الجزه قيما بعد + 


ب على كل حال ب هو السبب ق الخطا الفادح 
الذى وقم فيه مصطفى كامل فى لك المرحلة السکرة جدا من 
كفاحه ء حين تصور أنه لا يلقى ما پستحل من معاضدة 


ھ 


الأمة ٤ء‏ فکتب الى صديقه فؤاد سليم حجازی فى 
۹ اغسطی ۱۸۹۰ نشول : « دعنی بان عليك من هذه الأمة 
التى بلانی الله بان أكون واحدا من ابناٹھا » ۱ + ذلك آن 
الأمة المصرية لم تبخل على مصطفی كامل قيما بعد بالتاپیسد 
والحب ءحین آثبت ف نضاله آنه بستحق هذا التأیید والحب » 
وتخلى عن فرديته ء واتحه. الى العمل الجماعى » الذى توجه فى 
عام ۱۹۰۷ بتالیف الحزب الوطنى + 


على كل حال ء فقد ترتب على هذه الظروف المعقدة 
بالنسبة لمصطفى كامل فى أوروبا » وحيرة الخديو عباس فيما بنبغى 
أن يتخذه من موقف آزاء مصطفى كامل ‏ آن توقف عن ارسال 
النقود اليه فى باریس » أملا فى حمله على العودة » دون أن يطلب 
مئه العودة صراحة ! ۔ الامر الذى آهاج مصطفى كامل » وسبب 
له متاعب كثيرة ء لذن الحملة الدعائية التى كان يقوم بها » فضلا 
عن تفقاته فى أورويا » كانت تتطلب كثيرا من الأموال + لذلك 
لي يكف مصطفی كامل فى كل خطاب آرسله لعيد الرحيم أحمد 
عن الاستصراخ طلبا للمال ! + 

قفى خطابه يوم ۳۰ يولية ۱۸۹۵ء نبه عبد الرحیم احصد 
بقوله : « بلزمنی آن ؟خب رکم آن ما لدی من المصاريف لا تكفينى 
الا لغاية سیتمبر ٭ ولعلکم تعذرونی على صرف ما صرف » فان 
كل شىء کان ق محله + ومن مركزه مركزى لابد له من الصرف 


يذ 


الكثير ٠‏ على آلی أستعمل الاعتدال دائما ء واخاف أن ینسپ 
الى تبذیر ٭ فارجوکم اخبار مولاى ذلك عند عودله : وفیدونی 
عن رأیکم بهذا |لخصوص 5 


وف خطابه يوم 4 أغسطس ب آی بعد خمسة آیام ۔۔ کنب 
الى عبد الرحيم آحمد بقول : « آخپرنسکم فى خطابى الذى 
أرسلته من غبيئا آن ما لدى من التقود لا يكفينى الا کر 
سبتمير ٭ ولعلكم لا تستفربوا من ذلك » وأنتم تعلمون آئی 
آصرف کثیرا جدا فى الولاتم دی میڈ ا هن العاملات 
الوحيدان فی جلب الكتاب اليا ٭ فيدولى عن ریک الخاس ف 
مسألة مصاریفی » + 


ويبدو أن عبد الرحيم آحمد كتب اليه عن استعداد بعض 
الأغنياء التبرع » فقد رد عليه مصطفی کامل مرحبا بقوله : 
2 پسرئی كثيرا ما قلته لی من أن بعض الئاس مستعد للمساعدة 
المادية ٠‏ فياحبذا لو قام آفراد الأغنياء بالمساعدة » وخففوا عن 
مولانا ب آعزہ الله ب ما يصرفه من الصسارف الطاللة » التى 
ستثمر قريبا ان شاء الله تعالى > ٭ 

وف ٠١‏ أغسطس ٠۸۹۰‏ كنب الى عبد الرحیم آحمد بقول : 
« لا یخخاکم أن الال هو آساس الأعمال ٭ دا وحدك تلم 
أن الیلغ الذى سلمته لی لا يكفى الا لهذه المدة ء وما كان من 


EA 


الأعمال وما پکون فى هذا الشسهر والشهر الآثى » نفدنی 
وساعدنی » ۱ ء تم أاحق هذا الخطاب بخطاب آخر يوم 
٣۳‏ أغسطس قال فيه « انى فی حاجة الى المادة كما أسلفت لك 
ذکر ۰ ويخجلنى تكراره 6 + 

وف يوم ۲۱ أغسطس ۱۸۸۸۰ كتب الى عید الرحیم آحند 
ول : « انی شاعر كل الشعور بخطارة ( خطورة )المسة التی 
آخذتھا على عاتفى ء والنی كنت أحلم بها ق مصر قبل استلام 
زمامها » وأتمناها آناء الليل وأطراف النهار » والتى ثلتها والفضل 
عائد على سيدى الأعلى ء الذى آولانی أشرف الشرف » حيث 
جعلنى محل ثفته فى مثل هذا المشروع الجليل » + ثم يقول : 
« الت لم تكلمنى عن شىء أخبرتك عنه » وقلت لك : أن المسادة 
على وشك الانتهاء » + 

وف :۱ سبتمبر ۱۸۹۸۰ كتب الى عبد الرحيم آحمد يلح 
عليه فى هسذا الصدد ء ويقول : د آرچوکم آلا تقصروا فى ابلاغ 
مولای وولى نعمتى أن ما لدى من المادة تقد ویلزم ارسال 
ما پآمر به الولی حالا » حتی لا آبيت ف بلبال بهذا الخصوص »+ 

مم آلحق هذا الخطاب بخطاب آخر يوم ۱۸ سبتمبر » قال 
فيه : « لعلکم تکونوا بلفتم السید المزیز ( الخديو ) آن الادة 
تفذت كلها ء وانى فى حاجة الى غيرها ٠‏ وصی الامر يكون قد 
صدر لکم وآجریتم اللازم ٭ فیدونا على أى حال > ٠‏ 

45 
زع ع ب مصطلقی كامل ) 


على أن الخديو عباس الثانى صم آذنیه عن سماع هده 
النداءات ء على آمل أن پیاس مصطفى كامل » ویعود الى مصر!۰ 
فقد كان قصارى ما وعد عبد الرحيم أحمد مصطفی كامل به » 
هو اقناع الخديو بآن يرسل له ما يكفى نفقاته لا غير 1 ٭ 
أو على حد قوله : « آکتب اليك هذا » وأتنا مؤمل أن اتحصل 
على مطلق شىء . ولوما يقوم بمعيشتك لا غير ء حتی تستتب 
الأمور ! > ٠‏ 

وف الوقت نفسه أعفى الخدبو مصطفی کامل من مهمته ! 
وهو آمر طبيعى طالما أنه کف عن ارسال الأموال اليه | + وکان 
الحل الوسط الذى توصل اليه عبد الرحيم أحمد مع الخدیو 
أن يكف مصطفی کامل عن العمل ہاسم الخديو ء ويبقى ف باریس 
كما يشاء تحت آبة صفة آخری کان يكون طالبا ! + 

فقد كتب اليه يقول ھ أرى > وربما وافقتنی على هذا 
الرأى » أن تشيم آنك تريد تحصیل شسهادة الدكتوراه فى علم 
الحقوق ء أو شهادة من مدرسة العلوم السياسية » لندفم بذلك 
ما تحاسر يعض النساس على النصح به من عودتك والا کتفاء 
ہما سبق ! ۰ فالاولی أن تقف الآن لحظة ترتقب الفرصة ء 
وتظهر أنك تشتغل بتحصيل العلوم ++ والظنون آن اصل الى 
تعيين مبلغ يرسل اليك شهريا ء يقوم بساك مقتنا » حتى 


۰ 


تلوح الفرصسة ء ويتمكن خوك من اجراء ما يلرم لعود الأمور 
الى ما كانت عليه 6 ٠‏ 


وواضح أن هتاك أسباب آخری » دعت الخديو عباس 
لاتخاذ هذا الموقف + آولها ء تحرك السلطات الانجليزية فى 
مصر أضايقة الخديو » بسبپ الدعاية التى يقودها فى الخسارج 
ضد بریطانیا من خلال وكلائه الفرشیین ومصطفى كامل + فقى 
خطاب عبد الرحيم أحمد السالف الذكر الى مصطفى كامل كتب 
يقول : « بدت الناورات العدائية هنا ء فجردوا عساكر البوليس 
من السلاح والخرطوش » آما الحيش فهو مجرد منها من زمن 
بعيد ] » ولحقت بهذه الديار تهديدات ثورة الأرمن وخلافها > 
والظاهر آنهم بریدون بنا سوءا » 1 ٭ 

آما السبب الثانی ء فلعله خوف عباس الثانى من الزصامة 
التى سمی اليها مصطفی کامل ! ٭ لأنها اذا تحققت ؛ فسوف 
تكون زعامة شعبية تكسف زعامته الملكية » وتوقعه قى تمس 
المآزق الذى وقع فيه والدہ فى أثناء زعامة عرابی ! ٭ ويصبح 
كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ ء ولا تسى ان كلا من عباس 
حلمى ومصطفی کامل کانا ق عير واحد ء فکلاهسا ولد ف 
عام ۱۸۷6 » وكلاهما يحركه طموح شخصى يختلط يعمله 
الوطئی ! + j‏ 


۱ 


على أن مصطفى كامسل رقض الخ ول ف الشقم الڈی 
آخرجه منه عباس الثانی ! ۰ واذا كان الخدیو عباس قد ملع عنه 
المال ء فقد أخذ مصطفى کامل بطلبه من جهات وطنية صدیقة 
آخری لم تبخل يدقعه ٭ 

وهذا ما تکشقه خطابات مصطفى کامل لصديقه فژاد سلیم 
الحجازى ٠‏ فقد آرسسل اليه يطلب منه أن پرسسل اليه بعض 
الال + وف سوم 15 أكتوبر ۸۹۵ كتب اليه نافد المسہر 
ستعجله فى ارسال اشال بقوله : « أنى مندهش جدا حیث آنه 
لم یصلتی منك لا برقية ولا نقود » ! ۰ ثم أعلن اليه أنه فقد 
لقنه قى الخدیو الا : « اننی حاليا بائ من واحصد » هو 
الخديو ! + أن مقدار ما بمثه لى یکفی فقط لأسدد نفقسات 
الفندق » ۱ ۰ ثم آبلثر مصطفى کامل صديقه بقراره عدم العودة 
الى مصر : « أثنى صممت على عدم رجوعى الى مصر » لأن 
وجودى ف فرقسا مهم جدا للقضية ألتى كرست لها نفسی جسدا 
وروحا + لقد قررت الا آعود الى مصر الا اذا یٹست من معاونة 
الوطتيين 4 + 

ثم سال مصطفی کامل صديقه فژاد سليم قائلا : « اليس 
فى استطاعة والدك والهلياوى ومحمود سالم » أن يرسلوا لی 
سنویا »4۰ جنيه ء ما داموا پعتبرون آنفسهم وطنيين ويقدرون 
جھودی الوطنية ؟ ٠‏ واذا کائوا غير قادرين على مساعدتى ء فالی 


er 


ساعود الى مصر پائسا فاقد الأمسل ء لیس من أجل الجلاء 
فحسب ء بل من أجل مستقبل الامة المصرية ۰ بلغ والدك آئی » 
باسم الوطن المقدس + وليس باسم الصداقة ب آلتمس منه هو 
وحده آن پرسل لی مبلغ +۱۵ جنيها هذا الشهر ء لهذه السنة 
كلها » ولن أطلب منه شيئًا بعد ذلك ٭ وف السنة المقبلة سوف 
أدير أمرى » فوالدك يدفم ۰ جنیھا ء والھلباوی ١6١‏ جتيها : 
ومحمود سالم ۰ جليه ٭ اٹ ++ حتيه من هؤلاء الوطنبین 
الثلالة ستکون لها قيمة كبيرة عندى آکبر من نقود عباس » + 

على آن فاد سليم ود عليه بان آنصار الاحتلال استطاعوا 
أن يخمدوا صوت الشعب « مما لا برجی منه أية مساعدة له > 1ء 
وقد رد عليه مصطفى كامل غاضبا : « تقول انه لا يوجد فى مصر 
شمب جریء قادر على مسائدتی ! ٭ ولكن أيها البائس ء ان 
والدك وأصدقاءه هم جزء من هذا الشعب 1 ٭ كفاك هرلا > 
إلى آری آنکم وطنیون عتدما کون اٹخدیو وطنيا 3 ولستم 
وطنيين عندما يكون العکس ! ٭ائی لن آغادر ؟وروباء لا فى خلال 
هذا الشهر ء ولا فى الشهر القادم » وائی آنوی الاقامة فيها ء ! + 

على أن الخديو حين رأى أن امتناعه عن ارسال السال الى 
مصطفى كامل لم یجبرہ على العودة ء آرسل اليه آمرا صريحا على 
يد جافيو » بالعودة 1ء ولكن مصطفى تمرد على هذا الآمرء 
وبقی الى نهاية العام ۱ + ۱ 

ون 


على أن مهمته كانت قد أصبحت مشلولة بالقعل ٠‏ فالعمل 
الاعلامى يحتساج الى آموال وسفر واقامة مآدب وحفلات > 
وهو ما عبر عنه مصطفى کامل بقوله : المال هو أساس 
الأعمال » ! ٭ وكان ما پرسله له الخدیو يكفى بالکاد لسداد 
نفقات الغندق فقط ! + وبذلك تضاءل عمل مصطفى کامل ف 
أوروبا » وزال عنه برق المآدب والحفلات » كما لم يعد يملك 
ما يدفعه من مرتب فلسكرتير الذى اتخذه ء والذى کان بتقافى 
شهريا مائتى فرنك ! + وانتهی تقریا كل نشاط مصطفی کامل 
لمدة ثلائة آ؟ش یر ( من سبتمبر الى دیسمبر ۱۸۹۵ ) » فیما عدا 
خطبة آلقاها فى الجمعية الحغرافية باريس يوم ۱٩‏ ديسمبر ٭ 
وان كان قد كسب ف تلك الفترة التعرف على مدام جولبیت آدمء 
الكاتبة الفرنسية المشهورة التى كانت تبلغ الستین عاما » وكسب 
تعضيدها للقضية المصرية ء 


وهكذ! اضطر مصطفی کاسل إلى العودة الى مصر ف 
۹ پٹایر ۱۸۹۹ » بعد أن آثار اتتباه بعض جوانب الرآی العام 
فى يعض البلاد الأورية الى اشالة المصرية التی كانت قد آخشت 
تنزوى فى ركن مظلم بعد الاحتلال ٠‏ قبالاضافة الى آحادیثه 
فى الصحف الفر نسية » وخطبته فى كلية الآداب بجامعة تولوز » 
والجمعية الجفرافية بباريس ۰ واتصالاته ‏ فقد نشر کتابا باللنة 
الفرنسية بمنوان « آخطار الاحتلال البربطانی » + آوضیح فيه 


of 


بذكاء أن بقاء الاحتلال البریطانی لمصر لا بهدد مصالح مصر 
وحدها ء بل يهدد المصائح الأوروبية فى أوروبا وق مستعمراتها 
الافريقية باخلال التوازن فى البحر المتوسط ء وسبطرة انجلترا 
على قناة السويس ٭ وبطبيعة الحال فان مصطفى كامل لم ينبه 
أوروبا الى خطر تجیله ء وائما كان يناقسدها باسم الأخطار 
المشتركة مساعدة مصر على طرد الاحتلال + 


وقد كانت المشكلة التی واچھھا مصطفی كامل بعد عودئه 
الى مصر هی علاقته بالخديو عباس » التی تأثرت بكل ما حدث 
فى خلال الأشهر التى قضاها فى باریس وئمرده على المودة ٠‏ 

وقد أخذ مصطفی كامل على القور فى محاولة حل هذه 
المشسكلة ٭ فلم يكد يصل الى مصر ء حتى كتب إلى الخديو 
خطاہا مباشرا ف يوم ١5‏ بثایر ۱۸۹۲ ( أى بعد أسبوع واحد 
من عودته ) قصد به ب على حد قوله : « شرح الأسباب التی 
آخرت حضوری من شهر آكتوير الى الآن ء عسانی أستعيد 
القة سموكم ء التى تريد فثة من آدعیاء الوطنية سلبها منى » 
وما هى عاملة الا ضد الوطن لفسه » ٭ 

وف هذا الخطاب تذرع مصطفی کامل س بذكاء س فى رفضه 
العودة إلى مصر ء بمصاحة الخديو عباس تفسهاء فقال : 
« ما وصلنی نبا الأمر الكريم بالعودة الى الأوطان ء الا وشعرت 
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بآنه مسبب عن تمدید اتكليزى ! + فرأيت من الحكمة آن آؤخر 
عودتى » صيانة لكرامة سموكم » اذ آئی اذا كنت عدت حينذاك» 
كان تحقق الائکلیز من آئی مرسل ف أورويا من قبل جنایکم 6اء 
ثم وصف خصومه من رجال الخدیو پآنهم « اشد بلاء على 
مصر من الاتكلير آفسوم » ! + 

على أن الخدیو لم يرد على مصطفى كامل 1 + مما دفعه 
الى الكتابة الى عبد الرحيم أحمد فى ۲۵ بنایر ۱۸۹۹ يطلب اليه 
آن بحدد له و مقابلة مخصوصة » مم الخدیو « أتفى فيها عن 
تی ما نسيه ذوو الأغراض لی ؛ ولكى أعلم اذا کان سسموه 
لابرید مایا مساعدتی فى خدمة بلادى ء حتى تپسر لی عندگذ 
أن ؟عمل ما أريد فى مصر ؛ أو خارجا عنها » عاجلا أو "جلا » 1ء 


وعندما استمی الخدیو فى تجاهل مصطفى کامل » كتب الى 
عبد الرحيم أحمد خطابا مرة آخری فى ۱۱ فبراير ٦۱۸۹ء‏ هدد 
فيه بآله اذا لم بحدد له الخدیو مقابلة و صذا الأسبوع ٤‏ فائی 
لحمل كل هذا التآخیر على عدم حاجشکم الى خدساتی » 
وأطتي لا تلومو ننى اذا عبات من أول الأسسبوع الانی بعیر 
استتذاتكم أو اتظار تبلیناتکم ١‏ ۱ ۰ 


ثم ألقى مصطفى كامل بقنبلة يوم ۹۹ فیرایر حين كتب الى 
عبد الرحيم أحمد خطابا أعلن فيه ب حسب قوله ب « الى عزمت 


تھ 


عزما نھائیسا على مبارحة الوطن المحبوب الأسبوع القادم , 
وآرجوکم أن ترفعوا ذلك النبا الى مولاى آعزه الله + وما يحملنى 
على .تعجيل السفر غير اعراض الأمير الجلیسل على + فلقد مضی 
على فى مصر أربعون يوما وآنا آثنظر الأمر العالى بتشرف بمقابلة 
العزين حفظه اللہ » والی اکن لي شکرم بهذه ا منحة لأعرض 5 
صدقی لجنابه وخيانة غيرى الخيانة العلیمة + وعلى أى حال فانی 
مبارح الأوطان غير نادم على ما كان » بل متخذ! كل ما رآیدے 
وعلمته دروسا لی أمتفيد منها فى المستقيل ٭ فشرفونى قبل يوم 
الأاحد ء لأنى مبارح القاهرة مساء الأحد الآتى أن شاء الله » ! ٠‏ 

وما حدث بعد هذا التهديد ء لا توجد وثائق مكتوية 
توضحه » ولكنا تفاجاً بمصطفى کامل بلقی خطاہا وطنيا فى مدينة 
الاسسكندرية يوم ۳ مارس ۱۸۹٦‏ ب أى بعد آیام قلائل من اليوم 
الذى حدده للسفر الى أوروبا ! ء ومعتى ذلك بصورة حاسمة 
عودة الحياة الى مجارها بيه وبين الخديو ء وثلقيه آمرا بالبقاء 
ق مصره 

وهنا پثور السقال : ما الذى دعا الخدیو عباس الثانی الى 
الانصياع لتهديد مصطفی کامل ؟ ٠‏ 

هناك سببان مطروحان : الأول > حاجة الخديو الى 
مصطفى كامل ق سراعه مع الانجلیز ٭ خاصة بعد ما آثبت 


0¥ 


مصطفی کامل من كفاءة فى العمل السياسى ٭ والثانی » خشسية 
الخدیو عباس حلمی من مصطفى کامل ء بعد أن آثبت له آنه 
يستطيع مخالفته وعدم اطاعة أوامره والتمرد على تعلیماته عند 
اللزوم ! ٭ 

وق الحقيقة أن هناك سببا آخر أشعر الخدیو عباس بان 
مصطفى کامل يمكن أن يكون حربا عليه عند اللزوم » ویفتح 
عليه جيهة ثانية + فعندما كان مصطفی كامل فى أوروبا » وحين 
آحس بتزايد الدسائس فی القصر ضده ء أعلن ولاءه للسلطان 
العثمانى انذى هو صاحب السيادة على مصر ۰ فقد کتب الى 
عبد الرحيم أحمد يوم ۳۰ يولية ۱۸۸۵۰ بخطره بآنه فى عزمه 
« عقد حفلة مصرية محضة فى ۳۱ أغسطى الآثى » بمناسسية 
عيد جلالة السلطان » حتى لا يقال ان سياستى حادت عن 
السياسة المثمانية ء بل أنها مصرية تركية » ٠‏ وف الحفل الذى 
آقامه أعلن ھ آن الراية العثمائية هى الراية الوحيدة التى يجب آن 
تجتمم حولها » 1 + 

وقد استحق مصطنی کامل بهذا الاحتفال رضاء السلطان 
المشمانی » حتی انه تلقی خطابا من سغیر الدولة الشائية ببلقه 
فيه رسمیا « امتنان الحضرة السلطانية الامتنان السالی » ۰ وقد 
تشر نص هذا الخطاب ف الصحف بعد أن أرسله مصطفی کامل 
اليها » وكتب به قخورا الى عبد الرحيم الحمد ! ٭ ولکن هذا 
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العمل لم يلق أرتياحا من القصر فى مصر ‏ خاصة أنه حسدث 
ومصطفی كامل بشکو من ناد المال ويطلب غيره ! ٠‏ وقد رد 
۸ سبتمبر ۱۸۹۵ يقوله : « ومما بلومنى عليه » وليمة السلطانء 
وکون الناس تتساءل : من ین اصرف هنا ؟ + ولم اللوم على 
وليمة السلطان وقد عقدت مثلها السنة الساضية » وصرفت عين 
المصاريف ؟ » ۰ 

وعلی ذلك فقد كان على عباس حلمی انهاء مقاطعته 
مصطفی كامل ء ولكن على آساس جدید هو العمل فى مصر لا ق 
أوروبا ! ٭ وهذا هو السبب ف هذا التحول الفجائی قى خطة 
مصطفی كامل ء التى قامت حتى لحظة عودته الى مصر » على أن 
میدان العمل ضد اتحلترا هو فى أوروبا لا فى مصر + بدلیل 
معارضته فى عودته الى مصر إلى حد التمرد » وعدم اطاعة آوامر 
الخديو ! + بل انه كتب إلى الخديو يوم ٦١‏ سبتمبر ۱۸۹۵ بقول: 
دان وطنیتی وحبى الامیں بقضیان على آن آرفض رفضا قطعیا 
المودة الى مصر + ما دام الائکلیز فيها » 1 ۰ 

وفيما بدو أن الخدہو عباس آقنم مصطفى کامل بان أى 
عمل فى أوروبا » اذا لم پستند الى قوة الرأى العام فى مصر ء 
فلن يقدر له النجاح » وأن هذا هو سیب الالصاح عليه فى 
عودثه الى مصر + 


۹ھ 


وق هذا الضوء تعد خطبة مصطفی کامل ف ا مسرح العبامی 
فى الاسکندریة يوم ۳ مارس ۱۸۹۲ء بداية تحول هام فی العمل 
الوطنى ء وهی ليست بعيدة الصلة عن اشساط الخدیو ء لأن 
اسماعیل يك الشيمى ء الذى ظم هذه الحفلة » والذی أقام 
عنده مصطفی كامل بالاسکندریة ء كان ياور آلخدیو ! ء وان 
كانت قناعة مصطفی کامل بالدور الاوروبی فى حمل انجلترا على 
الجلاء لم تزل تملك عليه عقله » بدلیل آنه آلقی خطبته الثانية 
فى مسرح زیزیتیا بالاسکندرية بعد آربمین یوما س أى ف يوم 
۳ أبريل ۹۸۹١‏ ل باللغة الفر نسية لا العربية ] ء والقاھا على 
الگوریین المقيميين ق مصر ٭ 

على أنه ق نفس هذا العام ۰ كانت محاولاث الشدیو 
عباس لتجميع قوة وطنية ء تعمل مع مصطفى كامل ف خدمة 
القضسية الوطنية ء تنکلل بالنجاح اليف جممية سرية نحت 
راسة الخديو ١‏ وکات الظروف قد تهیات لذلك حن آلف 
آحمد لطفى السيد » الذى کان قد عين وكيلا لليابة ف ذلك 
العام ء جمعية سرية من زملائه » غرضها ‏ كما بقول س « تحرير 
مصر » ٠‏ وقد ضمت هذه الجمعية ء فيمن ضمت ء عبد العزیز 
فهمى وأحمد طلعت رئيس النيابة » 

ولم بخف تاليف هذه الجمعية عن الخديو ء فيذكر 
أحمد لطفى السيد آنه « ذات بوم ء کنت بالقاهرة بعد تاليف 
تلك الجمعية » فالتقيت بمصطفی كامل » فقال لی : ان الخدیو 
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عباس يعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية وأغراضها » وأظن أنه 
لا تناف بینها وبين أن نشترك معنا ف تاليف حزب وطنى تحت 
رياسة الخدیو » ! » فاجبتہ : ھ لا مانم عندی من ذلك » ء 

ثم يقول أحسد لطفى السید ان مصطفی کامل « آبلغ 
الخديو هذا القول ء وآستاذن لی ف مقابلة سموه ٠‏ وذهبت اليه 
فتحدث معى سموه عن أغراض الحزب الذى بريد تأليقه + وبعد 
ما خرجت من مقايلة الخديو عباس » اجتمعت آنا ومصطفی كامل 
وبعض زملائنا ف منزل محمد فريد ء وآلفنا الحزب الوطنی 
كتجمعية سرية رئيسها الخديو ء واعضاژها مصطفى کامل 
ومحمد فريد » وسعيد الشیمی ياور الخديو » ومحمد عثسان 
( والد أمين عثمان باشا ) ء ولبيب محرم ( شقيق عثمان محرم 
باشا ) + وأنا » س أى آحمد لطقی السيد + 

وهذا الحزب الوطنى » الذى يتحدث عنه آحسد لطفى 
النسید » غير الصزب الوطتى الذى آلفه مصطفی کاسل فى 
عام ۷ ء فالاول جمعية سرية فحت رياسة الخديو ء وکان 
يجتامع بها ليلا ف مسجد « بناحية سرای القبة » ب والشسافی 
هو الحزب الوطنی الذى ألفه مصطفی كامل فى ظروف مختلفة ٠‏ 
وقول ؟حمد لطفى السيد ان آسماء اعفساء هذه الجمعية السرية 
كا لت مستعارة » فقد کان اسم الخديو بين الأعضاء ء « الشیخ »» 
ومصطفی کامل « ہو الفداء » ء وآحمد لطفى السید ھ أيو 


مسلم 16+ 
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وقد کات شکرة الخدیو هی انشاء جريدة ف مصر تقاوم 
الاحتلال البريطانى ٭ وحتی تكون غير خاضصة لسسلطة 
الاحلال ء فقد رای الخدیو آن سافر لطفی السید الى سویسرة 
للتجنس بالجنسسية السویسربة ء حتی یتمتع بالامتیسازات 
الأجنبية » ویعود لیمسدر الجريدة ٭ فسافر فعلا الى جنيف ؛ 
ولکن اتصالاته بالشیخ محمد عده هناك آغضیت الخدیو 
منه ء لانه لم يكن يميل الى الشييخ محمد عبده ۰ ولذلك يذكر 
آته عندما عاد الى مصر « جاءنی مصطفی كامل ء وأقضى الى بان 
الخديو منضب منى لأسباب منها اتصالی بالشيخ عبده » ۱ ۰ 
ثم قال مصطفی كامل : ھ ومع ذلك لم تجح ف الحصول على 
موافقة الباب العالى على تجنسسك بالجئسية السويسرية » ٭ 


فى ذلك الحين كانت الصيغة التى نم الاضاق طلیهسا بين 
الخدیو و.صطفى كامل هي الجمع بين العمل الوطنى ف الداخل 
وف الخارج » لآن مصطفى كامل لم يلبث آن سافر الى آوروبا ف 
آول أغسطس ۱۸5۹۰ » وهو سفر لیس بعيد! عن نشاط الخديو » 
لان جريدة الؤید نلشیخ على يوسف » الوثیق الصلة بعبساس 
اتشانی » نوهت سفر مصطفی كاملل ف عددھا الصادر فى ` 
٢‏ أغسطس 5هم؟ قائلة : « كان من جملة الذین بارحوا خر 
الاسكندرية أمس إلى أوروبا » حضرة الكاتب الفاضل والخطیب 


٦٦ 


الوطتی البليغ مصطفي آفندی کامل ء فودعه على ظهر البحر كثير 


من أصدقائه واخوائه » 1+ 

وقد نشل نقساط مصطفى كامل ف تلك آلرحلة ء التى 
استغرقت ثلاثة أشهر » ( من أول أغسطس الى ۱۱ وغمبر 1885 ) 
فى الأحاديث التى أدلى بها فى الصحف ف باریس وبرلين وقيينا » 
التى عبر فبها عن كراهية الشعب المصرى الاحتلال » وهاجم 
نها بريطانيا لرفضها الجلاء » واکد حق مصر فی الاستقلال : 
ودعا « كل ذوى الغسائر الحرة من جمیع الأمم لائقاذ مصر > ۰ 
كما قابل بعض رجال السياسة ف المائيا والنمسا ليشرح لهم 
فها المسالة الصرية + كما استغل ہذکاء ثورة الصحافة الأوروبية 
على الدولة المثمائية يسبب مذابح الأرمن + فكتب الى المسثر 
جلادستون يلومه لاله يكيل بمكيالين » فيدافع عن الأرمن » 
وسكت على الاحتلال البريطائى لصر ۱ + 

ولكن آهم ما فعله فى للك الرحلة هو ذهابه الى الاسستانة 
فى ۲۷ نوغمبر ۱۸۸۲ + ولا كان فى العام السابق قد احتفل 
سيد السلطان الشمانی » واعلن فى الاحتفال أن الراية العثمانية 
هى الراية التى يجب أن يجتمع حولها ا مصريون ‏ فلذلك لقی 
حفاوظ كبيرة » وقایله السلطان الشمانی بعد ثلاثة آبام ء ليعرب 
له عن اعجابه به وحسن تمئیانه » وأهداه هدية اثميئة هی علبسة 
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سجاير من الذهب مرصمة بالماس والأحجار 
صندوق صغير من الذهب والفضة ٭ 


ومن الطريف آن انسسلطان العشانی آبدد 
مصطفی کامل وتبة آوشانا » ولکنه اعتذر ۾ - 
قبل خصسومه فى مصر بسعية الى الالقاب واڈ 
عاد الى مصر لامه أصدقاوه على عدم القبول ٤‏ * 
مصر والشرق تعظم من شأن الرجل وتعلى من :۶ 
على الظهور ق قومه ٠‏ وقد اقتنم مصطفی كاه 
وقبل من السلطان ف ۱۸۸۹ رتبة البتكوية ء وف 
البائسوںة ٭ 


وقد عاد مصطفی كامل الى مصر ۱۸۹۷ 0 
الاحتلال + نظرا لأنه بلغ سن الثائية والعشرین 
أوعرت السلطات البريطاية الى مجلس قرعة 
للتجنيد فى غيابه ! فطلب المجلس من مآمور نظ 
الذى كان مصطفى كامل يتبع له » تبليغ اصلاذ 
"فراد پیته ء قاذا مضت ثلائة آشسهر على الاعلا 

ج تجديده واجبا ٭ وهكذا فوجیء مصطفی * 
؛ القسم بوجوب تجنيده ء لعدم اعتراضسه 
! + ولكنه تسكن من الحصول على اقرار 
أنه لم يسلم هذا الاعلان الأول لذويه + ول 


البلاد مسلثنی من القرعة حملة شهادة الحقوق والقادرين على دفم 
البدل ء فلذلك عجرت السلطة البريطائية عن تحقيق أغراضها ف 
اتتزاع مصطفى كامل من مهمته الوطنية التى جند نفسه لأجلها » 
وتجنيده کنفر تمحت سلطة ضباطها البريطانيين 1 ۰ 


وق السنتين التاليتين ۱۸۵۷ » ۱۸۹۸۸ » كثف مصطفى کامل 
من حملاته الدعائية ضصد الاحتلال ق آوروبا ٠‏ فقد سار الى 
آوروبا مرتين فى عام ۱۸۸۷ء الأولى من ۱۲ مارس إلى ۱۳ مایو » 
وقد زار فيها فيينا وبوخارسست وبرلين وبارس » والثائيسة 
من ۲٩‏ يوية الى ۱۰ ؟کتوبر ء وقد زار فيها الآستانة وبودابست 
وفيينا وباربس ٭ وف عام ۱۸۸۸ زار أوروبا ف الفترة من 
٤‏ بواية الى ۱۸ سبتمبر وزار فيها باریس وبرلين + 


وکان مصطفی كامل بحصل على بعض شقات هذه الرحلات 
من صديقه محمد هرید » كما يغهم من خطابانه اليه | ٭ غفی ہوم 
٢‏ يوليو ۱۸۹۸ آرسل اليه من باریس يقول : « ارجوك غاية 
الرجاء أن توسل لی يوم وصول هذا خمسسائة فرنك بالتلغراف 
بواسطة الكريدى ليونيه ٠‏ لاعدمتك آخا وفيا » + وق 
۹ أغسطس کنب إليه من باریس يقول : « ان آئی آسب‌افر 
لبرلين يوم السيت آو. الأحد القادم. » وآملی ف همتك العالية 
وونمائك انك ترسسل لى تلثرافيا يوم السبت صسباحا 
56 

زم هس مصطفی كامل ) 


( ۷ اغسطس) بواسطة الكريدى ليونيه الف فرنك ء ولو كلفك 
مهما كلفك ء حتى لا آضع تی ق موقف حرج © ٭ 


س آما فيما بختص ببقية ا مساعدات المالية فكان پاخڈھا س 
كما يقول محمد فريد فى مذكراته ‏ من الخدیو او من السلطان 
عبد الحميد | ۰ 


ومعتى هذا الكلام آن مصطفی كامل کان حتی ذلك الحین 
يمن بان العمل فى آوروبا هو الکفیل باجبار انجلترا على الجلاء 
عن مصر 1 + 


وف الحقيقة آنه کان لدی مصطفى کاسل والخديوى 
عباس الثاتى ف ذلك الحین ما يدعوهما الى الأمل فى تدخل فرنسا 
لصالح مصر سريعا ٭ ففى ذلك الوقت كان التنافس الاستحمارى 
پین فر سما وائعلترا فى قلب افرشا على أشده » وکان الصراع 
على اقتسام مناطق النفوذ فى السودان قد بلغ ذروته + وقد 
شکرت فرنسا فى استغلال المسألة المصرية لاتتزاع مركز هام قه 
؟عالى النيل ء تصد به تیار الزحف الانجلیری .ف باطن اقريقية » 
وتفتح باب المسالة المصرية على مصراعيه > وتجبر انجلتر! على 
تنفيذ عهودها فى الجسلاء عن مصر ء ولتنفيذ هذه الاغراض 
آعدن حملة عسكرية بقيادة الكابتن مارشان لاحتلال فاشسودة 
الواقعة على التیل + 


٦٦ 


. وقد استطاع الساسة الفرنسيون افتاع الخدیو ومصطفی 
كامل ومن يلتف حولهما من الصریین » بان حملة مارشان هی 
الحاملة لراية استقلال مصر ! + فصاروا ب كما كتبت مدام 
جولییت آدم فیما بعد س « يعتقدون أن تحرير وطنهم مسیائی 
من السودان » على يد فرتسا + 


وها يفسر الخطاب الذى بعث به مصطفى کاسل الى 
محمد فريد يوم ه أغسطس ۱۸۹۸۸ من باریس ۰ فقد کتب بقول : 
ھ شرف العزیز ( آى الخديو ) وسافر ! ٠‏ وتشرفت بمقابلته 
جملة مرات ۔۔ وهذا الخبر لك وحدك ! + وعلمت مله أمورا 
جمة سرتنى للغاية ( يقصد آخبار حملة مارشان اقفرنسية ) 
وشرحت صدرى وحثقت لی أن الأمل ملء فؤادہ » وأن ليس 
لياس عليه سلطان ٠‏ وسآقابله مرة آخری فی الشهر الآتى + 
وقد قايل هنا وهناك كل ذى شان وکل عظيم » واستمال من 
لا پستمال ٭ غله منا الود والاخلاص والحب الحقيقى » وانه 
لجدير بان تنفائى فى محبته ٭ ولم اکلفه مدة وجوده » ولم أطلب 
منه شیتا » ولو أن سفری لألماليا سيكلفنى كثيرا كثيرا ء وذلك 
لانی لا آود أن أجعله پرتاب ق اخلاصی الخالص له ۰ وسايذل 
جهودی بعد عودتی للوطن المحبوب فى أن أكون مستقلا غاية 
آلاستقلال » لنزداد عنده مكانة وشوذا > ۰ 


على أن انجلتر! انتهزت فرصة حملة مارشان » لتقلب 


۷ 


المائدة على راس فرنسا ومن پملقون عليها الآمال 1 + 
احتل مارشان فاشودة يوم ٠١‏ پولية ۱۸۹۸۸ ء تظاهرت ۱ 
بالدفاع عن حق مصر قيها » واحنجت باسم مصر على فو 
باعتبار فاشودة أرضا مصرية ۰ ثم آعد اللورد كتشئر 4 ر 
الجيش المصرى » حملة مكولة من ۱۸۰۰ مصرى ومائة م 
بریطانی » وصلت الى فاشودة فى سیتمبر ۱۸۹۸ء وأبلغ نا 
أن رقعه العلم الفرشی « على أملاك سمو الخديو » يعد ۱ 
لحقوق مصر ! + وهنا ثوٹرت العلاقات بين فرنسا وانجلتر 
الحد الذى هدد بقيام الحرب پیٹھما ٠‏ ولكن قرنسا 'نشاخ 
وأمرت مارشان بالخلاء ء عن فاضودة ٠‏ وهو ما ٹم 
١‏ دیسمبر ۱۸۹۸ + 


وقد كان من الطبیعی أن تمثل حادثة فاشودة ضربة قاس 
لكل الوشیین الذين كانوا يعلقرن الآمال على فرساء 
رأسهم مصطفی کامل واک ا + وان اختلف رد ١‏ 
عند كل منهما ٭ 


ففيما يتصل بالخديو عباس » فقد آل متذ ذلك ؟ 
پتجنب الدخول ف أزمات بيئه وبين بربطانیا ء قد تعرض = 
للخطر ؛ فلا جد معینا من أوروبا أو تركيا ٠‏ بل آخذ فى ال 
الى الاحشلال والتزول عند ارادنه » حتى اله زار لش 
عام ١۹۰+‏ ! + 


ا 


آما قیب؛ یتعلق بمصطفى کامسل فقد اتخذ رد فعل حادئثة 
خاشودة عنده اتجاھا عكسيا + لقد كتب الى جريدة « جلوا » 
پقول : « نحن لا نطلب من فرتسا أن تحارب بریطانیا من أجل 
خاشودة + كلا » ولكنى كنت أرى من الحكمة أن تشترط قرنساء 
قبل أن عترله فاشودة » على بريطانيا أن تعيد كل شیء كما کان 
فى مصر ۰ الكنها اخجلتنا بالحط من کرامتتا » ۱ ۰ 


ثم آخذ مصطفی کامل پنقل نشاطه من آورویا الى مسر فى 
أعقاب هذه الحادثة ء ففى خلال عام ۹ آخذ بعد العدة 
لاصدار جريدة يومية ء نتصل من خلالها بالرآى العام فى مصره 
خصوصا بعد آن آخذت جريدة « المؤيد » ء الوثيقة الصلة 
بالخديو ء قبدى نوعا من آلفتور ف نشر بعض مقالات مصطفی 
کامل » بسبب فتور علاقته مع صاحبا + وقد صدر العدد 
الأول من « اللواء » يوم الثلاثاء ۲ بتار ۱۹۰۰ + 


وبصدور « اللواء » یدخل لفسال مصطفى کامل منعطنا 
خطيرا ٭ فهو بمثل البداية الحقيقية لصياغة الرأى العام فى مصر 
صباغة وطنية صلبة ضد الاحتلال ء ويش بالنسبة لصطفی کامل» 
البداية الصحيحة لزعامتہ السياسية ‏ فحتى ذلك الحین كانت 
معرفة الرأى العام المصرى بمصطفى کامل تتم من خلال ما پصل 
اليه من آخبار نضاله ف آوروبا من أجل السالة المصرية فى الأعوام 
الخمسة السابقة » ومن خلال قليل من الخطب التی ألقاها فى 


۹ 


مصر ء وبعض القالات ٭ ولم يكن ف عين الرآى العام آکش من 
« حضرة الكاتب الفاضسل والخطيب الوطنی البلیغ > ١‏ س كما 
وصفته جربدة المؤيد + 


ولکن انشاء جريدة ھ اللواء » کان اللبنة الأولى ف انشاء 
الحزب الوطنی » ليس جمعتی « الجمعية السربة » التى تألقت 
قبل أريم سسنوات تحت رياسة الخدیو ے وانما بمعلى الحرب 
الجماهيرى الذى يعمل تحت رياسة مصطفی کامل ء والذی آرتفع 
بمستوی المعركة » التى كانت دائرة على السلطة نين الخدیو عباس 
والانجليز ء الى مستوى معركة وطنية لتتحرير البلاد + 


وف الحقيقة آن الأحزاب السياسية ف مصر نشات فى تنك 
الفترة التاريخية فى شكل صحف سياسية ! ء ثم ؟علنت لفسها 
فيما بعد أحزابا ٠‏ فقد طهر حزب الامة آول ما ظھر ق شسکل 
صحیفة سياسية باسم « الجريدة » صدرت فى ۹ مارس ۱۹۰۷ ء 
كما تحولت جريدة « الژید » الى حوب ھ الاصلاح على المبادىء 
الدستورية » ف ۹ دیسمبر ۱۹۰۷ + ثم تحولت جريدة « اللواء » 
ألى « الحزب الوطنى » فى ؟؟ آکتوبر ۱۹۰۷ + وهذا هو 
السيب الذى دعا بعض الؤرخين الى وصف هذا الصور من 
أطوار الحركة الوطنية باسم « الطور الصحاق ١‏ 1 + 


وق الفترة من ظهور « اللواء » ف ۲ بتایر ۱۹۰۰ الى ۱۹۰4 


۷۰ 


كانت « اللواء » لا تدخر وسعا ف دعوة الشعب إلى الالتف‌افه 
حول الخديو عباس الثاقی » باعتباره ب حسب قولها ب « آول 
آمیر أرشد الأمة الی محبة الوطن » وأوقفها على ما لها من 
الحقوق » وما يجب أن تكون عليه من المجد الجزيل والشرقه 
الأثيل ٭ ٭ 


على أنه فى عام ۱۹۰ أخذث تتجمع يعض الأسباب التی 
ثرت على علاقات مصطفى كامل بالخدیو عباس ء ودعته الى 
قطع علاقته به ٠‏ وأول هذه الأسباب مساندة الخديو للشیخ 
على يوسف صاحب الؤید » فى قضية زواجه من صفية ابنة 
السيد عبد الخالق السادات + وكان السید السادات قد رقض 
زواج ابنته بالشیخ على يوس لعدم الكفاءة | ۰ فرغم آن الشیخ 
على يوسف كان من نجوم المجتمع ومقربا من الخدیو » وصحفيا 
كبيرا » الا أن صفة « الكفاءة » ق ظروف المجتمع الصری 
الرجعی التى كان يمن بها وقتذالك ء كانت تقوم على شرف المولد 
ولا تقوم على العصامية والجهد الشخصى | ولكن الشیخ على 
ہوسف لم یما بموافقة السيد السادات وتزوج بابنته رغسا 
عثه ١‏ » مما دفعه الى رقع قضية على الشیخ يطلب فسخ زواجه 
بها لعدم الكفاءة الاجتماعية ! ۰ 


وقد افترق موقفا کل من الخديو عباس ومصطفى كامل 
ازاء هذه الضية + فقد وقف مصطفی کامل موقئف! معاديا 


۷ 


ومهاجما » ممالثا الرآی العام » الذى کان ۔۔۔ سيب تخلفه س ض 
زواج الشيخ على بوسف بصفية السادات رغم ارادة أبيها | ۔ 
بینما وقف الخدیو مؤيدا » حتی أله آرسل آخاه محمد على لص 
قل ميعاد عودته من آوروا ليتسكلم مم قاضى مصر اذ دال 
بجی فاضل ! + ومرعان ما أدى هذا الخلاف الى صدا 
خطیں بين مصطفى كامل والخدیو + 


وقد جرت مناسبة الصدام حين اجتمع الخدیو بكل مر 
مصطفی كامل ومحمود بك آپو اللصر ومحمد قريد ق آغسطر 
عام ٢۹۰٤‏ ف ديفون ت٭۷ الحمامات پھرنسا ء وتناو 
الحديث قضية زواج الشیخ على يوسف + فآخذ مصطفى کامز 
سب کما قول محمد قريد فق مذكواته ب « يلوم الخدیو بلطف علو 
مداخلته فى هذه القضية » مبینا له أن هذه المداخلة شىء الى 
سمعته » خص‌وصا وأن الرأى العام کان ساخطا على الشیخ 
على لزواجه بالبنك رغم آرادة والدها + فقال الخدیو : رأى عام 
أيه يا شيخ 1١‏ + هو فيه حاجة اسمها رأى عام أو آمة؟, 
آنا ان لنست برنیطة ومشيت فى اليلد ما آحد يتكلم ۱ + ثم 
احتد الخدیو وقال لصطفی كامل آخنرا : آلا ماحبش تنصحتیاه 
آنا عارف الواجب على !.٭ وقام زعلانا ٠‏ فبقينا نحن ٭ وكان 
مصطفی كامل ف حالة هياج شديد » يقول : لابد من شطع 
علاقاتی مع هذا الرجل » 1 ۰ 


۷۲ 


ثم يقول محمد فريد : « وقد عدنا بعد ذلك مع مصطنی 
کامل الى مدينة جنيف ٠‏ فاراد مصطفى أن يكتب للخديو جواءا 
يقطع علاقاته معه + فمتعناه یکل مشقة ٭ ولكنه صمم على رأيه 
فى قسے + ولا عاد الى مصر فى سیتمیر » حرر الجوان 
الشهور » وآرسله اليه من اسكندرية » وأرسيلل صورته الى 
جريدة الأعرام قبل مقابلتى حتى لا أمتعه » + 


على أن سببا آخر حدث بعد هذه المقابلة » وكان هو 
التشة التی قصمت ظهر البعير + ففى يوم ۸ مسبتمبر کان 
مصطفى كامل قد اتفق مع الخديو على الحضور الى بارس 
لزبارة مدام جولییت آدم ٭ واستعدت مدام جولييت آدم پالسل 
لاستقبال الخديو ء ودعت عظمساء القوم ٠‏ ولكن فى اليوم 
الوعود أرسل الخديو تلغراقا الى السيدة يعتذر فيما عن 
الحضور 1 + 


ويقول مصطفى كامل ف خطاب آرسله لشقيقه على فهمی 
يوم ٩۳‏ سہتمہر » أن الخديو جاء بعد يومين الى بارس » ومعه 
« رفيقته » ( عشيقته ) » وهو تحت قدميها ؛ وانی یا آخی قرفت 
من خدمة هذا الرجل » وكل الآلام المادية والكرية التى 
لعفت بی فی هذه السئین نشات من استیائی من الوجود بجانبه 
فى ذلك الوسط الفاسد ء الختل احساسا وشرفا ووطنية 
وفضيلة ٠‏ ولذلك ترائی مصمما قطعيا على الاتفصال عنه تهائيا > 


vr’ 


ولو صرت مكبلا فى الديون » + ثم یقول مستدركا : » 
ليس معنى هذا العزم معاداة الرجل + كلا » لان معاداة 
منى لؤما ودناءة » وتسبب شماتة الأعداء ومتاعب كثيرة و 
آربد آن أكون مستقلا ء آرید آلا يقال الى اکنب واخطب 
من هذا المجلون )۱۷ء 

ثم قسدم مصطفی كامل النصيحة لشقیقہ لمواجمة ؛ 
بشید الشیخ على بوسف » صدیق الخديو وصاحب الؤید 3 
بسبب هذه القطبعة فى جریدته » فقال : « ولو فرضنا و 
اميد أو غيره : ان الخدیو غاضب على صاحب اللو!ء ١‏ 
مصطفى کامل ) ب وهو ما لا أظنه س فلا تکتب الا شیا وا< 
لماذا ؟ ہل خطف صاحب اللواء فتاة فى خدرها ؟ هل ھ 
أركان الفضيلة ؟ هل حارب الاسسلام فى مشروعاته الحیو ية 
ولا ترد » ! ء يريد مصطفى كامل آن يطعن الشیخ على فى 55 


زواجه بابنة السادات رغم ارادة والدها ٠.1‏ 


ویتضح من ذلك جيدا آله لا صلة بين الاشاق الودی 
فرنسا وانجلترا ف ۸ أبريل عام ۱۹۰۵ء وبين قطيعة مصطفى ۲ 
للخديى سب كما كتب الورخون 1 + وكانت الدوثتان قد نهد 
ف هذا الاتفاق الودى ء مناطق النفوذ يبئهما ء فاستائرت قر 
بمراكش واستاثرت انجلترا بمصر ء وكان لذلك وقع الیم 
مصر > وكان قاطعا فى ازالة الأمل فى فرنسا 00 


۷۲ 


1 ققد اعتقد بعض الؤرخین أن الخدیو اتجه بعد هذا 
` الوفاق الودى الی التودد الی الانجليز » مما دقع مصطفی کامل 
الى اعلان قطع علاقته به ! ٭ مع أن الذى دقع الخديو الى التودد 
الى الائجنیز هو فى ضوء المعلومات السابقة ‏ انقطاع علاقته 
بمصطفی کامل ! ٭ 

وكان ذكاء مصطفی كامل قد دفعه الى الایحاء باثر الوفاق 
الودى ء وہما أحدثه من ظروف جديدة » فى القطيعة التى أعلنها ٠‏ 
فقد أعلن فى كتابه « أن الحالة السياسية الحاضرة تقضى على بان 
أكون بعيدا عن فخامشکم » وآن أتحمل وحدى مسئولية الخطة 
التی آیعهسا تحو الاحتسلال والحلین » ملعا لشکدیر خاط ركم 
الشريف ؛ ودفعا لما عساه بقع من الخلاف والنزاع + وانه ليحلو 
لی آن آبقی الى آخر لحظة من حياتى خادما لتلك البسادی: 
الوطلیة العالية » ألتى کنتم سموکم آول الداعین إليها والمنادين 
ها ؟ ۰ 

ولم تردد مصطفى کامل بعد ذلك فى انتقاد الخدیو عباس , 
علانية بعد شهر واحد ٠‏ فعندما احال الخديو حسن باشا عاصم » 
رئيس الديوان » الى المعاش » آظهر مصطفى کامل آسفه على 
حرمان هذا المنصب السامی من رجل اشتھر بالنزاهه والكفاية, 
وكان لمح بذلك الى أن الاحالة الى الساش كانت سبب رفض 
حسن عاصم اقرار صفقة أعليان مشتھر التى كات تھم الخدیو ۰1 


Yo 


كما انتقد الخدیو عباس لوقوفه تحت العلم البريطانى فى 
حفلة اسستعراض الجیش الانجلیزی بميدان عابدين فى 
وغمبر ۱۹۶۶ ء ولم يكن يحضرها من قبل ٭ 

وهكذا انقطعت الصلة الخاصة بين مصطفی كامل والخدیو 
عباس + وقد كانت هناك أسباب هامة مکنت مصطفی كامل من 
اتخاذ هذه الخطوة الجسيمة ٭ منها الاستقلال المالى الذى 
وفرنه له جريدة « اللواء » + فقد أصبحت اکثر الصحف المصرية 
.اتتشارا + وقد ذکر سسلامة موسى ٤‏ ف ذكريائه عن القاهرة 
فى ۱۹۰۳ ب ۱۹۰۷ ء أن الطلاب وغيرهم كانوا يتخاطفون اللواء 
قور صدوزها ٭ وكانت تصبسدر بعد الظهر مثل معظم الصحف + 
وكان مقر « اللواء » الأول بالتزل رقم ۱۳ بشارم فھمی بجوار 
محطة باب اللوق ء ثم انتقل بعد حوالی عامین الى منزل فخم 
برقم ۲۹ بشارع الدواوين ( الذى آصبح شارع توبار فيما بعد ) 
آمام وزارة الحقايسة ٭ وقد عرف « بدار اللواء » وتوف فيه 
مصطفى كامل ء وقد تحولت « اللواء » لتصہح آغنی الصحف 
المصربة بعد جريدتى الأهرام والقطم ! ۰ 

آما السبب الثانى من أسباب قوة مصطفى كامل فى مواجهة 
الخدیو ء فهو استتاده ء .يعد صسدور « أللواء » ؛ الى الرآى 
العام ء والی المجموعة الوطنية التى التفت حولہ » مثل آمین 
الراقعى » وأحمد حلمى ء وعيد العزیز جاويش ؛ ومحمد فرید ء 


۷ 


وعلى فھمی ء والتى آغذت تثمو + حتى اذا حان وقت تاليف 
الحزب الوطنی رسميا فى ۲۲ آکتوبر ۱۹۰۷ > رآینا من الأعضاء 
شخصيات لها شآن مثل : ويصا واصف ء واسماعيل لبيب 4 
ومحمد حافظ رمضان ء وعمر صلطان » ومحمود آئيس 4 
وقژاد سلیم حجازى ء وعلى المنزلاوى » وغيرهم ٭ 


وف الواقع آن الحظ الوطنى الذى اتبعه مصطفى کامل قى 
« اللواء » هو الذى آرز زعامته فى عين الشعب ٠‏ فقد أصبح 
على احتکاك يومى به ء بعد أن کان نشاطه خارج مصر ف آوروبا 
إيبعده لحد كبير عن تیض الجماهير ٭ وبعد أن كان بکثر من لوم 
إالشعب ء حتی كتب الى محمد فرید يوم ۱۹ آفسطس ۱۸۹۸ 
قول : « لا آحد غيرك فى ا مصرين نصیر! یساعدتی على خدمة 
الوطن » ثم يقول : « ما على الا الامتثال لارادة الخالق ء الذى 
كانه راد آن أكون الوحیسد فى خطتی » الفرد الطسالب 
بالاستقلال » ۱ + فان اقبال الجماهير على « اللواء » والتحامها 
« بصاحب اللواء » ب كما عرف مصطفى كامل ب قد غير من 
نظرته » ففى خطابه المشهور بوم ۲۲ ؟کتوبر ٥۹۰۷‏ تحدث عن 
« الروح الجديدة التى ديت فى الأمة » » وسخر من د الذين 
کانوا لا يرون قيئا الا أمواتا 'تتحرك > اب آی سخر من نفسه !ء 


وبعد أن كتب فى ۲٩‏ آغسطس ۱۸۸۰ يقول « دعنى باللہ 
عليك من هذه الأمة التى بلانى الله بان آکون واحدا من آبتاٹھا س 


۷۷ 


خطب بعد انی عشر عاما يقول : ھ لو لم آولد مصریا » لوددت 
أن أكون مصريا » 1 + 

وقد اعترف مصطفی كامل بخطاً سياسة الاعتماه على فرنسا 
وأوروبا » بعد أن قبت عدم جدواها بعد الاتفاق الودی 
عام ٠۹٠٤‏ + وقال : و ان العزلة التى صرنا اليما بعشت قينا روحا 
جديد! ء آرشدنا الى الحقيقة » الثى لا قوام لشعب بدونهاء 
ولا حياة لأمة بغيرها » ولا وجود لنفر من الناس اذا لم یتبعوها 
وهی أن الأمم لا تتیض الا بنفسها ء ولا نسترد امستقلالها 
الا بجھودھا » ! ٭ 


وهذا الادراك هو الذى صنم ۹1 ا لحقيقة زعامة مصطفى 
كامل ! + فلا يصنع زعامة الزعماء اعتمادهي على القوى الخارجية 
و الشعوب الأجنبية لتحربر پلادهم + وانما بصنع هذه الزعامة 
الاعتماد على شموبهم والتوافر على توعیتها » وتربيتها التربية 
السياسية : وتعبثة شعورها الوطلی ضد قاصبيها ومحتلیصا ٠‏ 
وهذا ما فعله مصطفی کامل من خلال جريدة و اللواء ٠1 ٤‏ 
الحماسية الفريدة ء التی استخدم فيها الجمل الضخمة العاطفية 
التی تندقم بها الجموع الى الغاية التى يريدها الزعساء دون 
روبة + ولقد كانت تفوس الشیاب الصری متعطشة لهذا الأسلوب 


۷۸ 


الوجدائی » الذى اختفی منذ الثورة العرابية + لتحا بالأمل فى 
حياة عريرة ٠‏ 


ففى خطابه ہوم ٢٢‏ أكتوير عام ۱۵۰۷ ينشد مصطفی كامل 
قائلا : « بلادى بلادى » لك حبى وفژادی ء لك حیاتی ووجودیء 
لك دمى ونضی » لك عقلی ولسانی » لك لبى وجنانى ء فانت 
آنت الحياة ؛ ولا حياة الا بك يا مصر » ۱ ٭ ثم يقول : 


« يقول الجهلدء والفقراء فى الادراك انی متهور فى حيها ٠1‏ 


وهل بستطیع مصرى أن پتھور ق حب مصر ؟ ء اله مهما 
آحبها فلا يبلغ الدرجة التی يدعو اليها جمالها وجلالها وٹاریخھا 
والعظمة اللائقة بها > 1 + 


وعندما وقع حادث فاشودة الذى خيب طن الوطنیین ء أطلق 
عبارته الماثورة « لا معنى للحياة مع اليآس » ولا معنی للیاس 
مم الحياة » + وكان ذلك فى خطابه بالشاهرة يوم 
۳ ديسمير ۱۸۵۸ ۰ 

وقد كان آفوی تائیر تصطفی کامل بين الفتات المثقفة من 
بلاده من الطبقة الوسطی ء من الطلبة والموظفين والمحامين 
وشيرهي من آسحاب ا ین الحرة ۰ وقد استطاع آن پخاطب 
البورجوازية المصرية الوطتية بلنة الصالح التی تفهمها ء فيقول : 


۷۹ 


« متى. تخلصت التجارة من الكل آلذی سببه لها الاحتلال 
الائجلیزی ١‏ ف تفتح ایا ولکم آفاقا ذهب هستة ٭ ومتى تخلصت 
الصناعة من العوائق التى بخلقها لها الانجليز فى الجمارك > 
فسترقی الصناعة الاهلية وتعود فائدة رقيها على آبناء مصر » ! ٭ 


وقد استطاع مصطفی كامسل أن ينفذ إلى قلوب الفلاحین 
المصريين بموقفه الرائم من ماساة دنشوای المشهورة » حین وقع 
صدام بين الفلاحين وعدد من جنود الاحتلال » الذين كانوا 
يصطادون الطيور ببنادقهم ء وترتب عليه موت آحد الضسباط 
واصابة آخرين » ثم عقدت محكمة مخصوصة لاحاکمة المتهمين » 
وقضت باعدام أربعة متهم شنقا ء وحکمت على ستة بالاشغال 
الشاقة لدد متفاوثة > وبالسجن سبع ستوات على سستة » 
وبالحبس مع التشفیل مدة مستة مع الجلد خسین, جلدة على 
ثلائة » وبالجلد خمسين جلدة على خمسة ٠‏ وتفذ الحکم بطريقة 
وحشية فى الیوم الشالی تصدورہ فى: نفس القرية » وق المكان 
الذى مات فيه الضابط الانجلیزی ! + 

کان مصطفی کامل ف أورويا حین وقعت المآساة > ورغم 
آنه کان ذاهبا للاستشفاء » الا آنه هب تولب آوروبا على انجلٹرا: 
ويعلن آن « یوم ۲۸ يوتية ۱۹۰١‏ سيبقى ذكره فى التاريخ شما 
ونحسا » وهو خليق بان يذكر فى عداد آیام التناهى فى المسجية 
والوحشية » ٠‏ ثم يسآل الامة الانجليزية ف بيائه ء الذى اصدره 


۸۰ 


بعلوان « الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدين > عما اذا كان 
بليق بها أن تثرك ممثليها ف مصر یلجئون » بعد احتسلال دام 
'ربعة وعشرین عاما ء الى وسائل همجية لیحکموا مصر ؟ » + 

ثم قصد مصطفی كامل الى لندن يوم ١‏ يولية عام 4+5( 
يرفع صسوت مصر فى عاصمة الدولة المحتلة » وپتخذ من الحادئة 
رتكزا للمطالبة باستقلال مصر + 

وقد عاد مصطفى كامل الى مصر ليعيد علاقته مع الخدیو 
بن جديد لمواجهة آخطار الاحتلال ء واستغلال الحادث الوحفى 
ل تعبئة شعور الجماهير ضد الانجليز ٭ ولذلك فقد طلب > 
عين کان فى آورویا ء مقايلة الخديو من خلال آحمد شفيق باشاء 
یس الديوان » ولكن الخدیو رفض ۰ فلما عاد مصطفى الى 
صر استطاع پواسطة الدکتور صادق رمضان + اقناع الخدیو 
هذه المقابلة ء فتم اجتماع ف عزية الخدیو فى مسطرد ء حضره 
ع مصطفى کامل كل من محمد فرید ولطيف سليم پاشا والدکتور 
سادق رمضسان » وتقرر فيه تأسيس الحزب الوطنی والنادی 
انام جربدئین ء احداهما انجليزية باسم «الاجبشان ستاندارد»» 
رالثائیسة فرنسية باسم « ليتائدار اجبسيان  »‏ لتنوير الرأى 
لمام الگوروپی فى مصر والخارج + 

وكان الخديو يرى أن يكون الحزب الوطنی حزيا سريا » 
.لکن مصطفى كامل وزملاءه اقنموا الخدیو بان ایکون الحزب 


A! 
) س مصطفى كامل‎ ٦ م‎ 


علنيا ء ولا باس فيما بعد من تشسکیل لجنة سرية أيضا 1 + وقد 
ساهي الخديو عباس فى تأسیس الجریدتین ء كما أوعز الى الكثير 
من الأغنياء بالدفم ٠‏ ويقول محمد فريد ان مصطفی كامل اکتتب 
بالف جنيه ! ء « ولكنى لا آدری ان كان الخديو دقع له مساعدة 
ف هذا المشروع آم لا » لأنه رحمه الله یخفی كل ما یختص 
بالمساعدات المالية التی كان بأخذها ء سواء کان من الخدیو 
آو من السلطان عبد الحميد 6 ! + 


وقد كان بسیپ مرض كرومر وتقد سياسته ف مجلس 
العموم أن قدم استقالته ولا جاء خلفه ھ مسير الدون 
جورست » أوصى حكومته بالافراج عن المحتكوم عليهم فى 
دشوای + 

كانت كراهية مصطفی کامل لاحتلال البريطائى لا بضارعها 
الا حبه لصر ؛ ورغبته فى استقلالها ٠‏ وکان الاحتلال ف نظر 
مصطفی کامل هو علة العلل » وهو آعظم الأسباب لتخلف الامة 
وضعفها : وژوال الاحتلال معناه ازالة العوائق التى تعرقل رقی 
الامة وتقدمها ف المناحى الاجتماعية والاقتص‌ادية + وقد عبر 
مصطفی كامل عن ذلك فى قوله السالف الذكر « متی تخلصت 
التجارة من الشلل الذى يسببه لها الاحتلال الانجليزى ء 
فستفتم لنا ولكم آفاقا ذهبيسة ء ومتی تخلصت الصناعة من 
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مختبۃ اامشجدرية 


الموائق التى يخلقها الانجلیز فى الجسارك لغاياتهم ء فسترقی 
الصناعة وتعود فائدة ترقيها على آبناء مصر » + 

وقد أدت هذه النظرة الى الاحتلال الى تيجتها الطبيعية » 
وهی رفض التعامل مع الاحتلال أو الاتفاق مع الانجلیز » والنظر 
بعین الفسك والريبة الى الوطنیین الذين کانوا یتعاملون مع 
الاحتلال كحقيقة واقمة فى خدمة مصالح پلدهم » وللتخفيف من 
أضراره ما آمکن ٭ 

ومن أجل ذلك كان مصطفی کامل يتلقى من خصومه 
السياسيين المجوم والسخرية ء لاه فى الوقت الذى یتم كل من 
پتصل بالانجليز بالمروق من الوطنية ء كان بلج الپھم ق فس 
الوقث على صفحات جرائدہ بطلب الدسستور والفسكوى من 
القسوة التى تم بها الحکم والتتفیذ ق قضية دنشوای 1 ۰ 


وقد كان منهوم مصطفى كامل لاستقلال مصر متفقا مم 
الأيديولوجية ( أىالنظرية ) السائدة فى عصره ء وهی أيديواوجية 
الجامعة الاسلامية ٠‏ ففى ذلك العصر لم تكن فكرة « القومية 
المصرية » أو فكرة « القومية العربية » واضحة ف آذمان الناس + 
پل كانت فكرة « الجامعة الاسلامية » » التى تری فى الاسلام 
رابطة أقوى من أية رابطة قومية آخری » وترى ضرورة تماسك 
شعوب الامبراطورية الشمانية للدفاع ضد الخطر الاستعماری 
القادم من آوروبا ۰ 


Ar 


ولهذا السبب کان مصطفی كاملل بری أن بقاء الدولة 
العثمائية « آمر ضرورى للجنس البشری » ! وانه من الضرورى 
التفاف المسلمين حول عرش السلطان : « فمملكة الخلافة الاسلامية 
هي فى الحقيقة مملكتنا » وقبلتنا التى اليها نلجا ونحوها 
تتجھ ٤‏ ] ۰ 


وف هذا الضوء قوم لماذا لم يطاب مصطفی کاسل 
باستقلال مصر ورقع السيادة العشثائية عنها » لذن استقلال مصر 
معناه فتیت الدولة العثمانية » وتفتيت الدولة العثمانية لا يفيد 
سوى الاستعمار الأوروبى » ويتنافه مع وجوب تقوبة الدولة 
العثمائية حنى تتمكن من صد ا مد الاستعماری ء بل هو ب اکٹر 
من ذلك س يسلم مصر لقمة سائغة للاحتلال » الذى لم يكن يحول 
بينه وین ضم مصر الی الامبراطورية البريطانية الا حقوق 
الدولة العثمانية المكفولة بمعاهدات دولية ! ٭ 


ولذاك فقد دعا مصطفى كامل ف برنامج حزيه الى « بذل 
الجهود لتقوبة علائق المحبة والارتباط والتعلق التام بين مصر 
والدولة العلية » ! + وکا بومن بآن اتقضاع هذه العلائق 
بوّدی الى سقوط مصر ف بد الانجلیز ! س أو على حد قوله : 
« ماذا یکون مصیر البسلاد الصرية لو تنازلت تركيا عن حقوقھا 
لانجلترا ء أو تعاهدت مها على ذلك بمعاهدة شبيهة بالماهدة 


Af 


الفرنسية الانجليزية ( يقصد الوفساق الودى ) ألا تصسير ولاية 
انجليزية ؟ » 0 

وعلى ذلك فان الاستقلال الذى كان يطالب به مصطفى 
كامل ء کان هو الاستقلال الذي حددته معاهدة لندن عام 184 
والفرمانات السلطائية الصادرة الى خدیو مصر ‏ أى الاستقلال 
الذاتی فى اطار السيادة العثمائية ! ٠‏ ولم يكن فى وسعه آن 
بطالب بأكثر من ذلك ف ظل الاحتلال البربطانی ء والا آضر 
ہاللصالح الاسلامية ! ٭ 


وکسا أن مصطفى کامسل لم يستطع آن پتحدی المناخ 
الاسلامى وفكرة الجامعة الاسلامية التى تتطلب التمسك بالرابطة 
المثمانية ء نکذنك لم إمساطيع أن تحدى المناخ الاجتساعى 
وميراث التقاليد الاجتماعية والدينية + لأن مثل هذا التحدى 
كان كفيلا بان يفقده ثقة الجماهير ! + 


ولذلك كان موقفه الاجتماعى رجعيا ۱ ۰ فقد صاجم 
قاسم آمین شسهورا طويلة ؛ لأنه دعا الى عمل المرآة وتحریر 
الراة ! وكان من رأيه أن « حربة المرآة لا محل للحديث عنها 
الآن ! » وعملية التطور الطبیعی تسير سيرها المحتوم » ٭ كما 
عارضت جريدته سفور المرآة مهاجمة شديدة + 


عق 


زواج الشیخ على بوسف من ابنة السيد عبد الخالق السادات 
كما رأينا ٠‏ فقد آنکر حق المرأة الرشيد ف تزویج تفسها زواجا 
شرعيا ممن اختارنه واختارها ء اذا عارض ولى آمرها ! ٭ وتبنى 
وجهة النظر التى 'تقيم مفهوم « الكفاءة الاجتماعية » بین الزوج 
والزوجة على أساس الأصل والشرف الموروث ؛ » وليس على 
آساس جهد الائسان الخمى للرقى بنفسه ! ل وهی وجهة نظر 
أقطاعية رجعية ٭ 


وق انار نظرته الى الاحتلال باعتبسارہ أكبر خطر یموق 
تقدم الأمة » فقد عمد الى الحفاظ على الوحدة الوطئیة والقومية 
عن طريق الدعوة الى « اتهاض الفلاح العزیز واعلاء مکانته ء لانه 
ممئل النشاط الصری ومص در كل خیں ونعيم » ٠‏ وق الوقت 
نفسه عن طريق الدعوة الى وحدة المسلمين والأقباط ٭ ففى خطبته 
بالاسكتندرية يوم ٢‏ أكتتوبر عام ۷ وقف يقول : « كيف 
يستطيع رجل وطنی أن يدعو الى الشقاق والینضساء وهذه 
الدعوة مناهضة الوطنية الصحيحة ؟ ۰ فالأقاط آخوة فا فى 
الوطن » تجمعنا بهم أشرف رابطة » وقد عشسنا معهم القرون 
الطوال على آتم وفاق وآکمل الفاق » ٠‏ 


وكان مصطفی كامل آول من أشرك الأقباط ف الحركة 
الوطنية » فقد اصطفی اليه ويصا واصف ومرقص حنا ۰ وکان 


كم 


ويصا واصف عضسوا منتخبا ف اللجنة الادارية الأولى للحزب 
الوطتى » وقد أعلن مصطفی كامل آن « المسلمين والاقباط شعب 
واحد + مرتبط بالوطنية والعادات والاخلاق وآسیاب العاش . 
ولاینکن التفريق بیٹھنا مدی الابد » ٠‏ 


وكان مفهوم مصطفی کامل للحرية پشمل البلاد وشعبها ۰ 
فکان « جلاء الانجلیز » وسیلته لتحریر آرض مصر » وكان 
« الدستور » وسیلته لتحریر الشعب الصری ٭٭ ففی خطبته 
پسرح زیزیٹیا بالاسكندرية يوم ۱ مایو ۱۹۰۲ ۰ آکد على 
ضرورة انثساء محلس ليابى تراقتة آعمال الحكومة وتقید 
آعمالها » وكاداة لاصلاح عيوب الحكم ٭ ولکته کان بری أن 
الاستقلال ۔۔ بالمعنى الذى ذكرناه » وهو الاستقلال الذانی ق 
اطار السيادة العثمائية ‏ هو المدخل الحقيقى للدستور + آو على 
حد فوله فى خطبته بالاسكندرية يوم ۷ يونية ٥۹۰۰‏ « أن 
الاستقلال وحده هو الذى بحمی البلاد وا ممالك من كل بلاء ء 
ویدفع عنها اعنداء الغیر » ويرقى ملكة الأفراد ء ويهب الشعوب 
الحربية والحكومة الدستورية » والسيادة الداخلية 
والخارجية > ٭٭ ومعنى ذلك أنه كان یعتبر الاحتلال مسثولا عن 
حرمان مصر من الدستور وليس الخديو ! ٭ وهو صحيح ٠‏ 


ومنلہ عام ۳ آخذت صحة مصطفى کامل تتاثر بهذا 
النضال الذى لا يهن ولا بدا ٭ وقد كنب الى مدام جولییت دم 


AY 


فى ۲۵ سبتمبر ۱۹۰۳ بخبرھا بمرضه وبان ال 
الواجب علبه قضاء معظم ذلك الشهر فى « التيرول 
وكان تعليقه : « لهم الحق فى ذلك » فانی لم أشفق 

وف ۲۵ ہونیة ۱۹۰۰ كتب اليها خطابا يست 
« العمل قد أضتانى الی حد أشعر معہ بسرعة 1[ 
الوسط الذى آعیش فيه » ! ء ثم ألقى هذه ۱۱ 
2 کان الطبيعة قد خالفت سئئها » اذ جملت قوق , 
قوة جسمى 6 ! ۰ 

وکان فی أورويا فى صيف عام 1۹٦‏ للا تہ 
حادث دنشوای انترعه انتزاعا » فكان من نسماط 
وألف الحزب الوطتی بينما كان مرض الدرن يتر 
وآلقی خطية يوم ۲۷ ديسمير عام ۱۹۰۷ » الشهی 
بخطبة الوداع » پینما كان يقترب حثيثا من المومت 
بعدها الى غرقده ولم یترکھا حتی مات يوم 1ل 
عام ۱۹۸+ 

يقول الدکتور محمد حسين ہیکل انه کات 
اليوم جالسا مع أحد زملالہ طلبة مدرستة السحة 


على باب داره » « عندما جاز الطريق آمامنا رجل ٭ 
فلما كان بازائنا وقفء برهة فحیانا » وقال : أبس 


AA 


الباشا توق ؛ ٠‏ وکان زميلى من المتشيعين لاحسزب الوطنی 
التطرفین فى تشيعهم » فلما سمع قول الناعى سالہ فى اهفة : 
مصطفی کامل ؟ فآجابه الرجل منطلقا بجواده : نعم » ولكم طول 
البقاء ! ٠‏ وت كنا آنا وصاحبى واجمهن من هول الخبر > ٭ 


وکان یوم ۹ فيراير يوم حداد فى العاصمة وق مصر كلها ٠‏ 
لم يشغل الناس شیء فيه غير جنازة الزعيم الذى مات فى شرخ 
الشباب ! ٭ فالمدارس والهيئات الوطنية كلها تفكر فى تنظيم 
الجتازة ء وآهل الريف يفدون من آطراف البلاد للاشتراك فيها . 
والحكومة تعد وسائل الأمن والنظقام » والأجانب الذين رأوا 
العاصمة جللت بااسواد » ورأوا أهلها اتشحوا بأسباب الحداد » 
کانو! شسکرون ف السق الذى تغلغل اليه الروح اثوطنی من 
سويداء نفس هذه الأمة + 


فلا سار النعش بحمله على آعناقهم آهل دنشوای » صمتت 
كل المدينة » ولم ببق منها آثر لحياة الا فى مشهد وداع هذا 
الرجل فى رحلة القبد ! ٭ لقد كان يوم ٩۱‏ فبراير ۱۵۰۸ هو اليوم 
الذى اختلج فيه قلب مصر للمرة الثانية منڈ الاحتلال ء آما الیوم 
الأول فکان ہوم تفیذ حکم دنشوای 1 + 


وريما کان آحسن وصف لصطفی کامل هو الذی چاء من 
رجل ربطدے الأقدار به برباط غريب من الود والخصام > 


A 


والتمرد وااولاء » والحب والكراهية » وهو الخديو عباس 


حلمى ٭ قال : « كان مصطفى كامل فتی خلع عليه الشسباب كل 


قعمة » ہما فیها تعبة الوهم 
الروحية على الحياة المادية 
القديم » الذى لم تكن هالات 


مقدس ! ۰ وكان قد آثر الحياة 
٭ وكان حدیث العهد بذلك البلد 
لجد ترتفع فيه الا على القبور 1ء 


وكان لا يعرف شيئا من الوضاعة والمساومات السياسية ٭ وكان 


مستقيساء وتحت مظهره ! 


ليف كانت تكمن روح متفتحة 


لکل الأحاسيس ء وقلب حساس لكل آلوان الرقة والحتان ٭ 
وقد زائہ الله بالحجی ( العقل والفطنة ) ٠‏ وكا ن بلاغته واضحة 
وحارة » وكان أسلوبه الرشيق العامر بالصور ینتقل من البساطة 


الانجيلية الى بلاغة الخطيب 


العظيم ! + وقد آونی موهبة 


الاقناع © و سحر الاشماع الذى تاه الحواريون والگئباء ! ۰ 
وکان الحب الذى یکئنه لوطشه نی من حماستة لا تفقده 


سيطرته على عقله »© ! + 


فھرس تفصیلی 


تقديم 5 تاريخ 012 ہ+++ؤؤ+++++++ ۳ 


تشاد مصطفی کامسل ہے ہو یس کو لود ی ۱1 
لقاء مصطقی کامل بعید الله النشيم اس ال سی الت ۱۸ 
مصطفی تامل 9 ۰ ص1۰4 ۳ 
تولی عباس حلمی العرش ے س امي س صر ام ۳۳۰ 
نصاة العلاقة بين عباس حلمى ومصطفی كامل ا ا ٣١‏ 
احتكالك مصطفی کامسل باوروپا سس سے م بے مم ¥ 
استخدام عباس حلمی مصطفی كامل فى العمسل ااوطتي 


الوطنی وارسساله الى باریس سس سیت الي سی لم ۳۱ 


مصطفی کامل ودی لونکیل فى باریس 

الخلاف فى القصر حول عودة مصطفی كامل الى مصر 
نزعة مصطفى كامل الفردية وتطلعه المبكر الى الزعامة 
أزمة مصطفی کامل النفسية وسخطه لأنه ولد مصریا ! 


عل مسال خی الال عن نی قائین لد علي 
العودة الى معضر ال لا 


قسرار مصطفی کو ۳ العودة وطليه الال من 
اصدقائه ۔ الہ دہ ور سے و 


تجمد نشال مصطفی كامل فی باریس وعودنه آلی مصر 
سعی مصطفی كامل لاستثناف علاقاته مع الخدیو 
عودة العلافات بين مصطفى كامل والخدیو 

تاليف « الحرب الوطنى السری 4 تحت راسة الخدیو . 
نشاط مصطفی كامل فی أوربا عام ۱۸۹٦‏ 

طلب مصطفی کامل للتجنيد 

مصادر تمویل مصطفی کامل . 


A1 


الصفحة 
۳ 
۳۹ 
t€‏ 


اي 


{¥ 


مو قف مصطفی کامل من حملة مارشان وحادئة فاشودة 


٦ 
55 » صدور جریدة « اللواء‎ 
قضسية زواج الشيخ على يوسف واثرها على علاقات‎ 
۷ مصطفی کامل بالخدیو‎ 
۷۴ ٠٠ الوفاق الودى بین فرنسا وانجلترا عام 19.4 ال‎ 
۷ يروز ژعامة مصطفی كامل بعد صدور اللواء الت ال سا‎ 
۸۰ مصطفی کامل وحادثة دنشوای‎ 
۸۹ فلسفة مصطفی کامل السياسية والاجتماعية ب ب‎ 
لی دی تاه ریت ےہ‎ 


خختبة الا سس 


وبق 


رقم الایداع ‏ 1۹۸۷/۱۹۸۸ 
الترقیم الدولی ١‏ س ٦٢٦١‏ ۔ ۰١‏ ۔ ۹۷۷ 


مطابع الهيئة ااصریة العامة للكتاب 


٠ه‏ قرشا 


تعلم الصر بون تاريخ مصعلی كامل من منظور الحزب الوطنی ومؤرخہ الکبیر 
غبد الرحمن الرافعی + وهو منظور يضور الزعماء فى هالة من البطولة الفذھ 
اتجردة من الأخطاء البشر بة . على أنه لما كانت المدرسة التاریخیة الحدیلة ننظر ال 
البطولة الشعبية فی صورنبا الإنسانية > وق إطار النسامھا بالشعب صانع 
البطولات . فلن هنا كانت هذه الدراسة التارعفية عن مصعلنی کامل فى محكة 


التاریخ . 


مطابع افتد 
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